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جلالة الملك فؤاد الأ ول 


0000776 


6 جيم 
تالممف 


الحائر ى دكتوراه الدوله فى الآداب مع تشرف من حامعة نار ين 


5 1 7 8 
| سد د التار يج «لعصرى ب م ممة المصر به 


| الضعة الأولى ا 


طبع دا راكات بأ لص بإ نها هر 


1 


ا 
على ماهى باشا وزير المعارف العمومية» أهدى كانى 


امسستسفة و ا و او ل ا ب و ا و ا ا 


البسات الأول هينيد : 
حك الرومان ٠‏ حك العرب . الماليك ٠‏ اللفتح العهاتى ٠.‏ اله الفرنسية ‏ مو 
52101 ندع واوضعة وجو وزو مزق قن برا ا ام 117 


(5ئ) الاصلاحات الداخليسة ... ... ...ا ل ل ل 4.6 


(©) سياسة محمد على الخارحية ... ... ... ...ا لي م م.. © 
اباب الثفالث : خلفاء مد على . 

ير ةز ةزةزةز دز زد ز زد 00 000000 
الباب الرإسسع : اجماعيل 5 

)0( الحطة المالية والسياسية وأسباب التدخل ارو ته 

(6)" الأعصال العامة عو مم مده نه ماه مم خا ا 112 

(5) النيضة العمرائية والسياضة ,.. ... ... ... ... ... ...0 !ا 


> فهرس 
لباب الحامس : توفيق. 


)١(‏ مقدّمات الثورة 


0 اللنسسوزة القرا فا يرو د ا 


الباب السادس : 


مصر فى عهد الاحتلال فيو - لوراك مه 


اعتاد الكثيرون أن لا ينظروا الى ” الناريم “ نظرة اعتبار وأن 
لا يقدّروا مهمة المؤرخ الدقيقة ح<ق قدرها متوهمين » والناس أعداء 
ما جهلوا » ان مله يتحصر فى نقل الحوادث وسردهاء ولعل لمم عدر 
لأن مع الكتب » إن لم تك نكلهاء التى ظهرت بالعربية فى تاريخ 
مصر ال حديث خلو من روح البحث العلمى ٠‏ 

وإذا كان التاريح علما بالغاية التى يربى اليها » وهى الاهتداء الى 
القيقة » و بوسائل البحث الب يريد الوصول ببا الى هذه الغابة» فهو 
ولاريب فر يحتاج الى مرأنة طويلة وذوق سلم لستمد منهما 
المؤرّخ قدرة المصوّر الماهى فى تمثيل الوقائع تمثيلا رائعا يمبرك 


بحقيقته وحاله . 


والمع فى كابته بين الإيجاز والوضوح اللدين هما لباب كل 


نيا 


بلاغة وفن ٠‏ 


00 
هو ب 


بم متلعسلدمه 


قد 5 دن الما 0 
لات مدع سه ل سح بسي حل م ا د لشي ام لساصد مما لماي رينت بسحت حت سد 


ولاكانت حقائق التار 2 المصرى لا تزال مشوشة فى الأذهان 
أوخريواة 6 حصروفا وان الكيى: الاعيييةة 5 1ن الى الكواذو 
اللقبرنةة الاينة اشيئة واغيناة ابرانتا أو » قيعقا أيالة حي 
نع 

وقد أوعزنا هنذا الككاى عق بكون سول المتتاول..نين.طلات 
العلم وعامة اناس وخاصتهم على السواء » وها نحن أولاء نذ كر أهم 
المصادرء ليتبين الفاوق آنا ١‏ أل جهدا فى #قيق الغرض الذى رسمناه 


لأنفسنا» ونرجو أن نكون قد وفقنا بعض التوفيق م١‏ 


مصادر ناريح صر الخديث 


١ 
المصادر العربية‎ 


لا نريد أن نذكر إلا أهر المصادر التى يمكن الرجوع اليها : 

مذ كات 6د عيده - هذه المذكات القيمة 4 تنشر الى اليوم » وهى من 
أدىٌ ٠١‏ كتب عن الثورة العرابية وأسبابها » ولكنها ذير كاملة لأن النسحة الخطية الى اطلعنا 
عله تقع فى ؛ 4 ١‏ صفحة :و يمف ذي الحوادث عند وزارة شر يف الأول فعهدالثورة . 

وقد كتبت هذه المذ كات بناء على طلب الحديوى عباس » وصدرت بعر يضة شك 
جاء فها : ”” مولاى » هذا مقام الذا ؟ لنعمئك ؛ العارف بقدر منتك» أمرتى أرب 
كت ٠‏ شردت وما ممعت »© وماعهت وها اعتددت قالذوادث العرابية ٠ن‏ عهد نا 
الى نهايسه: © مع بيان أسبابها و إسناد الأعمال الى أد بابها ... عل بعوامل هذه الفتنة يقرر 
تبعة اللخطيئة على من أقترفها و يبرى هلها .ن رى بها » وقد كان الساعى فى تسكينا حاق 
الراب فى وحهها وقوف عل أسرار هذه النازلة بعد بالعقل الرشيد عن الاغترار بظواهص 
ليست لا سرائر وصور إا تتكشف عن غم وي “ 

ومن هم أقسام هذه المذكرات القسم الذى شرح فيه مممد عبده أسباب الثورة 
البعيدة فى عصر اسماعيل . 

حقائق الأخبار عن دول البحار ‏ وضعه الميرالاى أسماعيل سرهنك ناظر 
المدارس الحر بية ( المرحوم اسماعيل باشا سرهنك ) سنة 4 71 ١‏ ه 6 مطبعة بولاق . 
أنقظر ةرعم مصر ف الحزء الثانى من هذا الكاب الذى يقال ان المرحوم اسماعيل بك رأفت 
اشرّك فى تأليفه . 


١ ٠‏ المصادر 


مجائب الاثارى التراجم والأخبار ‏ تأليف الشيح عند الرحن اللبرى . 

مصر للصريين أليف حليل القاش : و بيقع فى سعة أجراء ولعل أهههاأ 
الخ الأّل 6 وهو نادرالو<ود 4 وقده خاو ل الد كاب الات إن المصر سن 
ل سه ١‏ كابا ير يدون الطلعرة 1 

لجة 8 اريم مصر بيد لق كوت بك و بعر بسب الاي مل مسعود . 

ناريح يل عل عبت ال راكاد ل رفءعث ٠‏ 

الوط (148178- 8374 1) 2 وعة من السمة الأولى من جريدة 
الوض الى طهرت ف أواخر حم اسماعين »ولا توجد ق دار الكتب ولا قى المكات العامة 
ولا فىادارات الصحفالمحموعة الأول من أي صحيفة سياسية كات تصدر فىذا العصر. 

المصادر الفرا لسية والااتجليزية 

توجد مصادر رسعية » ومصادر * شيه رمية » ومصادر غير رسمية : 

أما المصادر الرمعية فد حيرت مىأمالات رععية كثيرة فى عذة أجراء من الكاب 
الأزرق الاتجليزى والككّاب الأصفر المرنسوى خاصة بالمسألة المصرية » و يمكن الوقوف 
منها على حقائق كثيرة صريحة أو بين شايا السطور . 

ماناو انرس حي ريد دادر لني رش لني الو مجان 
حكومة معيية كالتيمس وعيرها والكتبوالمذ را تّالمطبوعة الى اشيرك واضعوها فىالحوادث 
اشترا كا فعليا أو أمكنهم الوقوف على دخائلها بفصل الوظيمة الى كانوا يشغلونها ٠‏ 


مصادر شسيه رمعية 


.لتمأسمف1آ. .ه!ز! لمتمالله عحسسر ل سمتموط" اح برروس] ١]‏ سنا 
!ا لأامسضةق 


أنزكك؟! تتتفا نمال ع ميسن ) أخرصنا 

ااتشاطلل ع عميووت؟ ) اميا 

الأ .امررعة!] دز سنسدا - .(لل) «مراناة 

مهنرتنن لاأستايرة!] مطل 'أه سماعز]] أسصمم ررق )1١'‏ أرسانا 
تاراما أن للملا 

.(586 اعكقنس] اعنص ) ماأجراين سك عامات لل حمل سسسجلا 
]لكا بدسط'] .سسا 

لال؟] رماتركتكال "ل سمتاجسسل) ملا ١‏ .(ن(1) أمستووس] 

(.:9 1885-18 ) ليب سسمك -- .لن173) اعستنسنم؟] 


819] مجلضس عرز حمس[ حمل أن متتروويةا" ] دعصم لست لالط" ) 


مصادر غير رعية 


31 ,11110106 أن !ال أن'”آ عل امتسنلل ع زممى ينذا[ ماأأركا 
ا الا ل اه 

سام لدان آل هل 111 "1ن إلعاتلمت مادرومكط 1 - .ر*[) ضعت 11 
1855 -الج8 | ) امآ تمك 1 أاخر 

-خ1ال انللن"]! أعتن؟ عتسومل ماددعوا ! عل ساسا" اماك 
.لحاسنها') .ل) .' ).آل هر ,18 ذه من 

.185 اتسنا عماس نتيا ع ر.ل,) سسسن) مال 

لللحس_! مخعتناأدركمرة1 ما بمرتائمرة - رسكا «امسدرمم 
1١‏ 


١‏ المصادر 


ستتل)ة اسه انت«هدة"!] سلس لكاحواصرة1 ع (.رل"1") ستمتعطامطا 
)111 الاسم] لضسمفس تر لزأ مراع زر 


وعأيضف أ" علط اسم تطودعا. امتلسمامل عر صنلا ع وم ليسكا 
.“1-5 


متءضدا] لسن مسايض مكات ور : أمتكت"] ع ررررون !ا ]ل ) ممالل 
81 | ريسن مانا 


تأأنئد فطش محمصطا ملك من نحط وعقلعه”] اسه جمسصزلاسميك] 
.ألمرا السدان31) .133 وللنأ تايا 


عن[ نالحد سالليلت أ[ علتئنسستن أمل ساتلتتبلحه أن مابمررسنينل ا 
8851| بعاعن؟أ] نويا ل 


وللأنتتصضا ‏ .للن[اسصيرل) لللزاتز كط مركا ع بعرمولنذ[ أمسرسوك 
14 


.085؟1] .لستسضمفنا عاز اسن نوكتا + .رركا ) الالضلكا 
ملخاة الكل نت) 58854 | بسطلسن”اء تتسة - السلاملآء) انررم 
!1 بماندتلسطكا ملا أن توسروام مرلاك ح .كا ) حملا 


ماد مرا النللم لي لسردومةا'| فل محصسمفأ) ها --.(ر1ة ) ساوك 
:| بعسرنا] 1503-12 


معن زرر "ل" لل نمم [افت) 


نان لاك 1] أملأليل 11آ نل دتمتاروه؟ا! سشصضسن ا نل سمتامملله؟) 
.116ل ) لل معتل ملااه تآ عن ,ةا أنلذد 14 


البإ هالول 


ةد 
5 الرومان . 95 لقوق :الي لات الفتح العثهاى 


المخحلة الهرفئسية 


ان مصر الحديثة رغماأ من اختلافها عن مصر القديمة ى العوايد 
واللغة والدين الموروئة عن العرب تربطها بالأولى رابطة القومية ء 
ولئّن فقدت استقلالها فى بعض عصورها فقد حافظت عل مقوّمات 
كان نت قمر لاا رك مسنم عور فين 
الملاد وكادت تودى با انحن حوالى سنة 7ه حين أخى علمأ 
الفرس» ولكنها قاومت حتى دهمها اليونان والرومان (م” ق ٠‏ م) 
فعملوا على قتل روح المقاومة ومظاهى استقلالها . 

١ 

حم الرومار”ف. كانت مصرف عهد الرومان ىعداد 

ولانات الأمبراطور الشخصية الى نتخضع لسلطته وكانت مزرعة له 


غ١‏ ح؟ الرومان 


وخحزانة غلال روما فانحصرت الثروة فىأبدى طائفة قليلة منالمصريين» 
ووقع الأ كثرون فى بؤس ” وقد نشّأ عن هذا اليؤس أن المصريين 
أصبحوا لا يعنون سشؤون حكومتهم أو بالتغييرات الَتى تحدث فيها وقد 
تبلدت همتهم ولم تعد تحفزها أقل رغبة فى الاشتراك فى حكومة الدولة 


1 ور 


وما زال القساوسة حفظة التقاليد المصرية القديمة حتى أص 
تيودوز مهو الدير#1 القدم وإغلاق المعايد (1مم م ل ١غ”‏ قبل 
المجرة) فتقضى على البقية الباقية من معير الفراعنة . 

واعتنق بعض المصر بين المسيحية فسموا قبطا » وظلت المس.حية 
دين الدولة المصرية وهم سنة ( امم .هه م) . أما اللغة 
القديمة فقد تلاشت فى الواقع اذ تغير شكلها تقايدا لليونانية على أثر 
ترك الحروف اطيروغليفية التى لم تكن سهلة الأداء وكانت صورها 
نذ كرالمسيحيين بعصور الوثذية ٠‏ 

ولق د كانعصرالمسيحية فى الشرق مملوءا بالحروب المدنية » وضروب 
الاضطهاد الدمى» والتنازع المدهبى » والفسوق ؛والاستهتار» والأخلاق 
الساقطة المأخوذة عن بيزنطة . 


١ جرافتون ملن :”الحم الرومانى*' 67م‎ )١( 


ححجم العرب ه6١‏ 


1 ظ 

حك العرب - ف ذلك العصر ظهر مد فى العالم 
مل دينا جديدا فا كان من مصر وقد سعت نير بيزنطة وما صحبه ٠ن‏ 
عرأك مستمرّ بين شيعة الأقباط وشيعة اليونان إلا أن دعت العرب 
الما» وكانوا استولوا على قسم من بلاد النشامء فافتتحها هرو بنالعاص 
سنة .٠514م‏ . 

وقد اشتهر العرب ف البدابة يحسن الادارة » وازالا كثر من 
الضرائب اخائرة» وتوفبر أسياب الأمن والرفاهية للأهالى» فاعتنق 
أكثر المصريبن الاسلام حتى جاء الوليد فى آخر العصر الأقل من الهجرة 
فأصدر قانونا حرم به اللغة الإونانية فى جميع أنحاء الدولة » وصارت 


لقة المضرووية ذللكا اأوقلك لقة العريت»* 


والى ذلك العصرترجع مص رالحديثة العر بية بدينها » ولسانها » 
وأدها ٠.‏ عل أن الشعب ظل مصريا فى ميمه لأن العرب الذين 
نزلوا مصرلم يرب عددهم على المائة ألف . وهذه الدفعة الخارجية 
كانت ولارب أكبر خطر يتهدّد كانه مذ تطرّق اليه الاضمحلال + 
ولكن الكمّلة القومية بقيت محتفظة بوحدتمها . 


١‏ اميالجتك 


اسيم سه امصياحة الم مس ممه . ويد ممم سس سمس مج ص ا ويه حي موسي همتع ساس .سح ع اص يم اس سم جو طحم وم لست لسسع سس مسمس مط طاطب وطس سب ب 2 سس سمس لاطو 


بولايهم الحديدة. فكان حكام الاسلام برسلون الما قوّادا وعسددا 
لحراستهاء وكانوا يكثرون من تغيير الوالى خوفا من أن بدعوه طول 
البقاء والتع بالسلطة الى اغتصابها و إشهار استقلاله ٠‏ 
ومن جهة أخرى كانت كثرة االحلافات الدينية» وتعاقب الأسر 

اختلفة فى حكومة الاسلام من شأنم! انتشار الحروب الداخلية فىمصرء 
واد الادارة :وسدظ القوقى «والقليات التععة ووقه الققاك 
حكومتها الى بنى أمية (هم+ م) » فالعباسيين (750 م) » فالطولونيين 
هوالدى سين مدينة القاهرة 9/١)‏ م( ٠‏ 
استائروا بالأص (117/1 م) وهم الذين أتوا بالنماليك الى مصر . 

< حم الماليك ‏ ويبرجع أصل الماليك الى غارات 
جتكيزخان» وهم شبان من الشركس وغيرهم أسرهم التقرفى غزواتهم » 
واتحذوهم عبيدا هم وكانوا بليعونهم ف أسواق النخاسة بأساء فاشثرى 
الأبو بيونمنهم. ..."1 حوالى سنة .7م واتخذوا منهم حرسا له . 















































١ المتالجدك‎ 


وما لبثت قؤة المماليك أن اتسعت وازداد نفوذهم فقتلوا الملك المعظلم ظ 
توران شاه زمغ( - .ه"م() ابن الملك الصاح أيوب» وهو آنسى 
سلاطين هذه الدولة . 

ثم اتقضت فترة ١0(‏ - .55() تنازع فيها الأبو يون 
وا ماليك على الملك حتّى جاء الظاهى ببيرس البندقدارى(حامل البندقية) 
أحد العبيد الماليك الذين اشتراه, الملك الصالم وقتلوا غيلة ابنه توران» 
فأعلن نفسه ملكا على مصرء وهو أوّل سلاطين الماليك االبحرية 
دور - لبالا؟(). 

وكان الظاهى من أ كبر ملوك هذه الأسرة وأعظمهم جاها وقرّة» 
وهو الذى جعل مصر ص العالم الاسلانى باحيائه االخلافة العباسية 
بعد اندثارها على أثر دخول هولا كو بغداد . 

علم بيبرس أن عبد القاسم أحمد يدعى انه ابن الظاهى اللليفة 
العبابى فاعترف له بحقه فىالحلافة وأنزله مصر فاستقرت الحلافة فيباء 
ثم ما لبث الخليفة الحديد « المنتصر بالله » أرن منح بيبرس لقب 
« سلطان » وأرسل اليه كالمتبع رسالة ببين له فيها واجباته . 

والواقع أن صر فى عهد الماليك كانت خاضعة اسما للخلفاء 
العياسبين الذين كانوا آلات بأيديهم يعتزون بنفوذهم الدى عند العامة» 


فق 


7 ايك 


ومكن القول أرس اللملافة قد أضاعت هيبتها مذ سن العباسيون 
لأنفسهم » وتبعهم العاطميون فى ذلك » سنة استداء قبائل الترمان 
الممجية وغبرها للاستعانة ها فى الحافظة على ملك كانت هى أوّل 
الطامعين فيه . 

وكان انمماليك قسمين ” امماليك البحرية “ وهم الذين حكوا 
مصر فى ويف 8 - ممم( ) » ومعظمهم من ااترك 
والتوك الي أن ل الملك الصالح أيوب جزيرة الروضة 
بالنيل» و” امماليك البرجية “ وهم الذين جاءوا بعد ذلك وسكنوا 
الأبراج بالقلعة أو فى نواحى المدئة. وكان معظمهم من ل لكيه 


.)١هراب‎ - (٠8850( 


نك لكين ع فتن لذ بو لني اطات اتبعة م اناد 
النوبة والشام» وكانت على جانب من الثروة » قبل اكتشاف رأس 
الرجاء الصا سنةمع ١‏ » نسبب الضرائب والمكوس التى كان يفرضها 
الماليك عل التجارة المارّة باللبحر الأحمر والسو س فى طريقها ببن 
الشرق وجنوة والبندقية فى البحر الأبيض ٠‏ 


على أن حك الماليك فى مموعه كان حم فوضى ودسائس » وفتن 
داخاية » منقسمين شيعا وأحزابا بتتسبون إلى قوادهم وسلاطيتهم > 


انماايك 14 


عسي ست ايت مس حم نفك وجح سب وك بوم ١‏ امس سس سيو عب تس سدكت عمد يا عوك مره معي ضيبت عقت دده عبت َُ عه ملاس 525100000 


منهم الأشرفيون والظاه ريون والمؤيدو رس » وكانوا فى نزاع ومعارك 
مسةمرّة بصدد كل تولة جديدة وفى كل أونه . 

ودشبه حكهم من كل الوجوه ك5 القوّاد فى آخر الدولة الرومانية 
حين استبد الحند بالأمس ونحرجوا على كل نظام يعزلون و يولون طمعا 
غدمة فال : 

وكانت إدارتهم لا تعنى بزرع ولا ضرع » ففثى الذهل » 
دهن الأمخ 6 ووقشض شركة العسران + تحلنة فى يسك رارسناق 
(الملك الأشرف ) سنة ١8797‏ تعداد دستدل منه على أن عدد المدائن 
والقرى فى القطر المصرى نقص الى 0 وكان فى القرث الرأبع يلخ 
وهنا أبلغ دليل على سوء الادارة فى عهد اماليك . 

اسيرزت هده الخال فى عهد الحم العانى (11ه1848-1) 
الذى اشترك فيه الماليك اشترا كا فعليا» فامت_دت القرون الوسطى 
فى مصراغاية حر القرن الثأمن عشر ٠.‏ 

4 

المع ح[ العهالى 08 صارت مصر ولاية عهانية ى عصر سلم 
الفاح (1619م) وكان غرض الأتراك الاحتفاظ سلطائهم » بذروا 
على مج العرب فى تغيير الولاة 4 وااتفرقة دين الحكام وحال ذلك دوك 


0 الفقسح العمالى 

قيام حكومة قوية ثابّة تعنى بصا البلاد والرعية» وكانت كل أ.ال 
الوالى لا نتعدذى إرهاق المصربين بالضرائب »و جمالمال بكل وسيلة . 

وكان للأتراك وال (باشا ) على مصر ترسله الأستانة » وكانت له 
فى الظاهر الكلمة العلياء وكان بجانيه قائْد ترق وجيش 2#تل » وكانت 
الولاية مقسمة الى أربعة وعشرين إقلما يحم كل إقلم هنهسا سنجق 
هق الكوات المارلكه:.. 

عل أن هذا الحدش القوى هاليث أن فسدت دخياته ؛ واضمحات 
سلطة الأتراك فى مصرء وعءادت الكامة للماليك » ولكرن أخلاقهم 
انمخطت الى أسفل درك» فكانت حياة الفرد هنهم 6 يقول ” فولنى» 
المستشرق الفرضبى ” سلسلة من حرائم القتل والغدر والمؤامرات 
والدساس قد انقطعت بين بعضهم وبعض؟ انقطءت ينهم و بين 
سائر الناس أسباب أنحبة والعطف» وصلات القرابة والرحم» فرا<وأ 
يتورطون فى حمأة الرذيلة » ويدمنون معاقرة اخمر» و استرسلون فى جماح 
الفسق» وكان النظام قد انتئى من صفوفهم» والطاعة قد ذهبت من 
قلوبهم » ولم ببق فى أنفسهم شىء من تلك الروح لحر بية التى كانت 
أغلب االحصال علهم ... وكانت بوت البكوات من الماليك قد 
أصبحت مواخير من القذارة والدعارة» بعد أن كانت فى الماضى 
مثالا للنزاهة والتقشف » وعنوانا لابساطة واتزهد “ . 


الققفح العهانى 5" 

وكانوا جميعا إلا القليل يلقون حتفهم على أسة الحراب أو غدرا 
فى الطريق حبّى ان أحده, كان أكبر أمانيه أن يموت على فراشه 

وقد حل الحدب ف البلاد فالت أخصب البقاع فلوات حرداء » 
وشلت حركة التجارة» والزراعة» والصناعة » وهى حال يؤول الما كل 
بلد زراعى بوجه خاص لا توجد فيه حكومة سهر على مصاللحه » 
وين ير انناف ناه الع وا سلسو :والقنا طون ولذهسنها + 
وقد صدق اابليون فى قوله ” ان الادارة الحسنة فى مصر تكفل للنيل 
الغلبة على الصحراء » والادارة المعتلة تكفل للصحراء الغلبة على 
اك ان 

وكان الشعب فى أتءس حال هري الهل والشقاء» فذسى ذ كر 
ماضيه المحيد وما خلف من آثار» وانقطع مأ بينه و بين العالم لحار حى » 
وانصرف الى العرافة » والتنجم » والسحر » والخحرافات » والبطالة » 
وكانم يقول شارلس صرى ” يرزح تح تكلا كل الظلى والاستعباد» 
لا يأمن أحد على أملاكه» إلا السناجق وحملة الشرع » وليس لأحد 
حق فى الوراثة » بل الحكومة هى المالكة لكل ثبىء؛ وكانوا لاسمحون 
للفلاح إلا بمسكة الرمق و بلغة العبش ... وكانحديث القوم فىأسواقهم 
الحرية: وحاناتهم المتهدّمة» لا يدور إلا حول ما حل بالبلاد من الفتن 
الداخلية» وها ين تحت أعبائه الأهلون من التعس والشقاء : إذكانت 


الأفراد تطرح أرضا فجلد أو تقتل بدون أي محاكة » لا يفلت هن 
ذاك شيخ أو آمرأة ٠‏ وكان الضباط يطوفون الشوارع ليلا ونبارا 
و برفقتهم زهرة من الأشقياء يملون حقائب جلد يضعون فيا ما يحزه 
أوائك الضباط السفاحون من الرءوس أثناء طوافهم » وكانوا لا يرون 
من الضرورى لتوقبع عقو بة الاعدام قيام الدليل أو شبه الدليل على 
حرام المْهم واما يكتفون فى إثيات إحرامه بما قد يكون فى حيازته من 
الثراء أو الغنى ... لذلك لم يرالأغنياء وسيلة للاحتفاظ بما لديهم من 
المال إلا بالتظاهى بالفاقة والمترية “ . 

والواقع أن تركا ما كان يعنيها أن تسود الوحدة والنظام فى مصر 
أو فى أية ولاية من ولاياتم! » وكان ضعفها يحرك الأطاع فى الداخل 
والخارجءولا ريب أن كثرة التغييرات الى حدثت فى الحكومة كانت 
من العوامل الى دفعت الحدش ف القرنث السابع عشر الى العبث بالنظام 
وقتل الولاة : فى سنة غ١٠‏ قتل ابراهم باشا الوالى وعلقت رأسه على 
باب زويلة » وصار الحيش يطالب السكان بالمأل غصبا ففقد الولاة 
هيبتهم فى أعين المصريين ٠‏ 

وفى القرن الثامى عشركان البكوات » وخصوصا زعيمهم 
شيخ البلد» أقوى نفوذا من الولاة يثورون عليهم ويحصرون فى أيديهم 
حكومة البلاد الفعاية . 


مسح العهانى زوفل 


اسمس و وستممسصا سم ولو جامد مات م استسمميم د سول موسميير وبسسعمم موسي سس و سس اس لسو سي جد ممم المسيييو ايك ميد موي مص مس م عه 


11001111111 من الدولة 
وتأسيس مملكة مستقلة فعين ثمانية عشر من أصدقائه بكوات» منهم 
ابراهم » ومراد» ومج#د أو الذهب» وأعان استقلاله ى سنة ١/ا/ا١‏ 
وطرد الوالى العهانى من مصر . 

اجتهد بعد ذلك فى الفضاء على الفوضى واصلاح القضاء 
والمالية» وارسل زوج ابنته دأو الذهب » لقمع اشوارة بين 
اصوان وأسيوط » وأرسل ٠٠٠٠١‏ مقاتل لفتح الون» وقوة أخرى 
من 0.١‏ جندى بقيادة أحد ضباطه اسماعيسل بك لاحتلال شاطئ 
البحر الأجمر الشرق »© وقوة أحرى قادة حسن بك لاحتلال جدة فلم 
مضى سنة أشهر حتى وقع معظى شبه جزيرة ألعرب فى قبضة على بك» 
وأعلنه شريف مكة سلطان مصر وخاقان البحرين » وضريت العملة 
بأمه. 

وفى الس-نة عينها أرسل بدأو الذهب » ومعه ....م مقاتل 
لفتح الشام» و بعث بمندوبين للفاوضة مع البندقية وروسيا فى عقد 
محالفات مع مصر ٠‏ 

ولكن « أبو الذهب » حين وصل فى فتحه الى دمشق تفاوض 
مسرا مع الباب العالى » وتعاهد معه على الغدر بعلى بك و بسط التفوذ 
العئمانى على مصر من جديد» فا لبث أن عاد يحيشه الى مصر (11/17) 


١‏ المخلة الفردهءية 


واحتل الصعيد ثم سار الى القاهره فهرب على بك الى عكاء وتزل 
ضيفا على والمهاء ولكن المنية عاجلته وصارت مصر بعده ايالة عهانية 
شكها | و اللعي هوطع اده > 

وقد وجد بونارت عند دخوله مصر )١17944(‏ حكومة ثائية 
مؤلفسة من ابراهير اوماد انوا كان الف ل ليف 
قضى تمد على على البقية الباقية . 

0 

املة الفرنسية فى سنة .م ١07‏ جاءت الله الفرنسية 
الى مصرء وكات الغرض الأول منهاء م قال بوناارت رضخ شوكة 
الاتجليزفى الشرق» إذ لااطريق غير وادى النيل ليش الذى بناط به 
أداء هذه المهمة الخطيرة» وتغيريجرى الأحوال فى الحند» وكان لا بد 
فى اصابة هذا الغرض من حلول مص ر محل سان دومنج وحزرالانتاس» 
والتوفيق بين حرية العناصر السوداء ومصالح صناعاتنا» وكان بدهيا أن 
يفضى الاستيلاء على مصر الى ضياع جميع المستعمرات الانجليزية 
فى أصريكا وال هند» وانه متّى أصبح الفرئسيون أصعاب الكامة العليا 
فى صرافى ايطاليا » وحزيرة كرفو » وحزيرة ملطة » والاس_كندربة» 
ضار البخر الأبيض المتوسظ لا عالة غيرة فزنية “اج 


٠ بعض هذه المعلومات منقول من دائرة المعارف الير يطانية‎ )١( 


الملة الفردئسية ١‏ 


ومهما كان من الأعس فان بونابرت هو أوّل من لفت انجلترا الى. 
أهمية ممكر مصر اغراف فى مفترق الطرق العالمبة» و بالتالى الى أهميتها. 
السياسية» والتجارية» والحربية . 
وهذه الملة أساس التنافس الشديد الذى قامت عليه السياسة. 
الانجليزية الفرنسية فى مصر فى القرن المأضى . 
جاء بوابرت الى مصر فى أل بوليه سنة ١894‏ واستوال علل. 
القاهرة على أثر انتصاره على جبوش الماليك فى واقعة الأهرام الشهيرة 
(1؟ يوليه)» ولكن انجلترا تعقبت بونابرت» فلم تمض إلا أيام قلائل 
حتى تمكن نلسن من القضاء على الدوتفة الفرنسية فى أى قير» فكانت 
ضربة قاضية لمطامع بونابيت السياسية فى الشرق والبحر الأسيض ٠‏ 
قال نابليون فى مذ كراته : ” لقد كان للحذلاننا فى واقعة أبى قير تأثير 
كبير فى شؤون مصر بل فى شؤون العالمكله » فانه لو قدّرت النجاة 
للدوتمة الفرنسية وم يدركها ما أصامها لما لقيت الملة على الشام 
عقبة فى طريقها بل لتوافرت الوسائل لنقل مدافع الحصار الى ماوراء 
العبيعر ا تولنا :وففرك المنوشن الفردسة غنك | مرا كاك أمانوقد 
دهمت لك الدونتمة وى رسمها فقد أقدم الديوان (الحكومةالعئانية). 
على محاربة فرنسا » لكسر جيشنا بذلك سندا قوياء وحالت الحال. 


م الحلة الفردسسة 


فى مصر الى نقيضها ٠‏ واتقبض الرجاء فى التوسل بنتائج املة الى تأبيد 
شوكة فرنسا وساطام| فى الغرب 6 
نت المواضلدت نين الميقن القرايى امل وين فرالنا وقد 
59 0 ف أثتياء دالكية دعرحش الأرالك يفن من 
ومطاردة فلوله فى الشام فثارت القاهرة ونحرب المرنسيون كثيرا من 
أحيائها وأمعنوا فى أهلها القتسل» وما كاد كليير تالف مع مراد بك 
ويوطد السلم حتى قتله غيلة سليان اللبى فاضطرب أمى الفرئسيين 
بعده » و.لأوا الى الرحيل ( أ كتو بر سنة )18٠0١‏ . 
نتالم ال#لة ‏ وقد كان لهذه الحلة الأثر الأقل فىتكوين 
مصر ا ديثة اذ قضى الفرنسيون على زهرة الفرسأن اماليك» فكن ذلك 
مد على فها بعد من القضاء عاممم » خصوصا وأن|اسلطان نفسه كانيريد 
التخلص من نفوذهم فأصدر فى هذه الآونة قرارا بمنع استجلاب الماليك 
الى مصر حتى لا يكن زعماؤهم من تجديد قواتهم التى أنمكتها المعارك . 
ولاررب أن وفود طاءفة من العلماء الى مصر لاتنقيب عن آثارها 
'والوقوف عل أسرا طبيعتم| الههولة قد أيقظ ف المصريين روحا جديدة» 
:فقد كان حملة 1 فم هر حملة الشرع » وكانوا يتوهمون أنهم محيطون 
بالعلوم كافة فلم) رأوا ”الفلكيين» وأهل المعرفة والعلوم الرياضية 


الله امرسسامة ام 


كالهندسة والهيأة والنقوشات والرسومات. والمصوّرين. والحكتبة » 
والحساب» والمنشئين” و رأوا المكتبةالمديدة التىأنشاها الفرفسيون» 
وما حوته من المصنفات » وترحيهم بكل مر.ى بريد المراجعة من 
المصريين ”وخصوصا اذا رأوا فهم قابلية أو معرفة أو تطاعا لانظر 
فى المعارف” و رأوا التجارب العلمية اب1ديدة وغير ذلك من ”أمور 
وأحوال وتر اكيب غرببة ينتج منها نتائج لاسعها عقول أمثالنا» و رأوا 
المطبعة التى أتى مرا بونابرت ٠١‏ والصحيفتين اللتس كان يصدرهها» ورأوا 
المصانع والمنشات الحديثة عمراه ثىء من الدهشة وحب الاستطلاع ٠‏ 

وأنسأ بونارت دواوين أو مجالس مؤلفة مر., كار العلماء» 
واتجار. وممثل الطوائف» ومشايح الحرف» للنظر فى الشؤون العامة» 
ويذلك كان بوناءرت أل من أدخل المبدأ النيابى فى مصر . ولا يفوتنا 
أن العلماء والمشايح قد اشتدٌ ساعدهم من ذلك الوقت وكان لم في| بعد 
أثركبير فى اختيار د على لولاية مصر وإرغام الدولة على تعيينه 
(سنة ه6١٠68م1١) ٠‏ 

وقد عمل الفرنسيون على تحسين العاضة فأنشأوا طرقا واسعة 
منتظمة فى المديئة وغررسوا الأشجار على حافتمها» وأرغموا السكان على 
الاضاءة لبلا» وردموا بركة الأز بكبة» وحرموا الد من ف جباها 


سس 0ك 





(1) عرن الجمسيرق ٠‏ 


575 اليل ال سنسنة 
فأصدروا منشورا بقذبى بدفن المونى فى أما كن بعيدة عن المدشة. 
اتماعا لأصول الصحة ٠»‏ وأصلدوا مقناس الروضة 3 


هذا بعض أعمالم » ومكن القول بصفة عامة أن الشعب لم يمل 
الهم لأنهم أرهقوه بضرائيهم ولم «صانعوه» وكانوا قد دخلوا هذا القطر 
لبتقذوه من مظالم المماليك و بنشروا فيه لواء العدل ٠‏ قال بونابرت 
فى منشوره الأؤل الى أهل مصر من ” طرف الفرلساوية المبنى على 
أساس الحربة والنسوية» : ”إنفى ما قدمت إلى إلا لأخلص حقحم 
من بد الظالمين» ومن الآن فصاعدا ” لا سياس أحد من أهالى مصرمن, 
الدخول :ف المناضت التامية وبق اكتيات المراتية العايق فالعضماء 
والفضلاء والعقلاء بينهم سبدبرون الأمور وبذلك يصلح حال الأمة 
كلها وسا با كان فى الأراضى المصرية المدن العظيمة والحلجان الواسعة. 
والمتجر المتكاثر وما أزالكله إلا الظلم والطمع من الماليك» ٠‏ 


ونا اجتمع الديوان العام ( مجلس التمثيل ) الأول على أثردخول. 
الفرنساو بين القاهرة قال من بمثلهم فى هذا الديوان مخاطبا المصربين. 
ما ماخصه : ”ان قطر مصرهو المر؛ الوحيى وانه أخصب البلاد 
وكان يجحلب اليه المتاحر من البلاد البعيدة وأن العلوم والصنائع والقراءة 
والكمّابة الى بعرفها الناس فى الدنيا أخذت عن أجداد أهل مصر 
الأول » ولكون قطر مصر مبذه الصفات طمعت الأ فى ملكم 


ال#لة الفردئس.ة ١‏ 


فلك أفدن ابل ويك الوا يونا والعوت»» والرك الان الا أن 
دولة الترك شدّدت فى خرابه لأنما اذا حصات المرة قطعت عرروقها 
فلذلك ل نبقوا بأيدى الناس إلا القدر البسير» وصار الناس لأجل 
ذلك مختفين نحت ححجاب العقر وقابة لأنفسوم من سوء ظلمهم ثم أن 
طائفة الفرنساوية بعد ما تمهاد أمرهم وعدهتي قاليم ,امود 
مروت اشياقفت أ نفسمم لاستخلاص مصرتم) هى فيه » وإراحة 
أهلها من تغلب «ذه الدولة المذهمة جهلا وغباوة“ . 


كل ذلك كان من ثأنه إيقاظ الكهور القونى عند المصربين 
خصوصا وأن زمن احتلال الفرنسيين )1680١ - ١11098(‏ كان زمن 
لها راد جهة وكان زمن حرب وثورة من جهة اوش مقت 
من جراء ذلك هرزة عنيفة فى البلاد تمعخضت علما الفمكزة الاستقلالية 
التنى ظهرت ملامحها فى عصر محمد على » ونجلت فى عصر إسماعيل : 


)١(‏ نشرت اعية الحغرافية حديثا وثائق جديدة كانت فى أوراق وزارة الحارحية 
البر يطانية نحت عنوان «مصر المستقلة » مشر وع سنة ©١8٠1‏ وقول مسيو حورج 
دان فى المقدّمة ان هذه الوثائق تدل على أنتف «فكرة الاستقلال المصرى التى نشأت 
فى كنف حملة بونايرت قد أشرق نورها فى تفوس المصر يبن فى مستبل القرن التاسع عشر 
ذان أحدهم وهوالمعم يعقوب الة.طى قد تددّى للترحة عا فى يرهم لول تبه ميئة عاجلة 
(أغسطس ١8١١‏ ) حالت بينه وبين الدفاع عن قضيته أمام حكوءات اورويا ٠‏ سح 


3 الخلة الفردس.ة 
والملة الفرنسية هى الى فتحت المسألة المصرية بالنسبة لفركسآ 
وانجلترا ٠‏ وفتحت المسألة الشرقية بالنسبة للدول الكبرى التى كانت 


حت وتدصيل ذلك أن يعقوب ف بداية الاحتلالالتدق بخدمة المرفضيس الذي « دخلوا مصر 
أصدقاء يملورف رابة جديدة » رابة الحرية » ٠‏ ولما وقعت القاهرة فى أيدى الأتراك 
(0؟ يوانيه )١8 ١‏ عادر يعقوب المدية مع الحيش المرشى الراحل الى فرضسا وقد نرل 
بصحبة القَائْد بليار فى سفينة ا تجليز ب ولكه مرض ف الطر يق فعا جلته المنية ( ١٠ ٠‏ أغسعاس» 
بعد أن كاشف ربان السعينة الانجلير ية بمشار بعه الى تمطوى عليها الوثائق الحديدة ٠‏ 

بارح يعقوب مصرعلى رأس وهد «مرى هلف م نأعيان القبط وكات فكرته الأساسية 
مخاطبة انجلترا أولا ى الأمى لأن هدهالذولة ها مصلحة أ كثر من أى دولة أحرى فى نجاح 
مشر وع استقلال .صر : ذلك أن عجارا تملك ناصسية البحار» وفى وسعها أن تمنع فرذسا 
من أحذ مصير» ولكنها اذا حاولت هى نهسها أن تعرو مصر فستعترضها فى سبيلها أول دولة 
عسكية فى القارة الأو رو بة (هرنسا)» ولا ريب أن استقلال .صر هو الوسيلة اأو<ردة 
الى تقف يار الدولتين الم فستين وتكفل لاتجلترا فىالوقت نفسه » بفضل تجارتها الببحر يد » 
الاستفادة من حاصللات أقالم أفر يديه الواسعة الى تعد مصر هممذها الطبيعى . 

وقد احتّهد الوفد فى تنب كل ما من شأنه إثارة الشك عند اتجلترا حتى يتم نجاح 
المشروع فعوّل على إخفاء الغرض من سياحته عن فرسا وابقاء فكة المفاوضات فى على 
الكّان » ولكن وفاة رئيسه العاجلة فى الطر يق قضت بفأة على مشر وع « مفاودة دول 
أوروبافى استقلال مصر » ذلك المشروع الدى كان يرى أصحابه أن مصيره حمّا الى 


الفثل مالم تؤيده انجارا وتعضده . 


ابابنايان 


عمجم 
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شأ عد على فى كنف الله الفرنسية وقد فطن الى أغراضها فعوّل على 
تحقيقها وتكو ين دولة كر مستقلة فىآسيا وافر بقية تكون مع قاعدتها 
ولد محمد على سنة 10/9 مدينة قوله وقد تركه أبوه ابراهيم أغا وهو 


شي 








فى الرابعة من عمره » ولم) باغ أشده ااتحق بالجهادية زمنا ثم اشتغل 
بالتجارة الى سنة 2180١‏ وقد قرّر الباب العالى وقتكذ ارسال حمله تركية 
لطرد الفرخسيين هن معمر بساعدة انجلترا فانتظى 4 على فى القؤة البحرية 
لببى اشتركت فى واقعة « أبى قير» ول ) تحرج الفرنيون #1 . مصر 
نصب 2د عل قائدا على أربعة 5 لاف جندى ألبانى فأرسله خسمرو باشا 
الوالى العئانى الحديد الى الصعيد محارية الماليك ٠.‏ ولكن محمد على وصل 
متأحرا ففكر خسرو فى الغدر به فتحالف محمد على مع عثان البردسى 
زعب الماليك ومكن من عرزل الوالى ((سنة ٠. ) ١4٠.‏ 


4 يمد عل 


وفى أثناء ذلك كان تمد الألنى زعيم المماليك الثانى قد سافر الى 
امملترا وأ 31 الانجليز وفادته وقدّموا له الحدايا الغينة ٠.‏ وكان غس مهم 
الاستيلاء على سواحل مصر اأثمالية فى مقابل تعضيدهم لإاليك وتوطيد 
شوكتهم فى مصر . وقد عاد ممد الألفى وتمصن بالصعيد فعمل د 
على» على الايقاع يدنه وبين البردسى ٠.‏ 

ولكن الأابانيين ازدادت حرأتهم ٠‏ وكان مد على بعضدهم سرا 
فأخذو | يطالبونالبرد دى بدأ تحرص تباتهم فلم .يكن منه إلا أنفرض الضرائب 
الفادحة على سكان القاهرة فثاروا عليه والحأوه الى الهرب (غ١٠18) ٠‏ 

خلا الحو مد على فى القاهرة فأمل عليه دهاؤه وحسن سياسته 
أن بتظاهى بعدم الحرى وراء مصاحة خاصة فنصح للعلماء والمشايم 
تتنصيب خورشيد باشا محافظ الاسكندرية واليا علييم وفعلا تم ذلك 
ولكن الوالى الحديد لى) رأى جند محمد عل الأابانين خاف عل نفوذه 
فاستقدم جندا من المغار بة (الدلاة) أساءوا معاملة الأهالى وأوسعوهم 
نميا وقتلا فازداد المصريون كاهة للو الى :: 

وكان الباب العالى فى هذه الفترة قد عين مد عل واليا عل جدّة 
.ولكن يدا استغل الظروف وحرّض الحند على مطالبة الوالى بالعلوفة 
وتحالف مع المشايم والعلماء وكانوا قد سمُوا هذه الفوضى لفاصروا 
خورشيد فى القلمة وألحوا على الباب العالى بتولية مد على فصدر 
الفرمان بولابته (4 يوليه سنة ه٠18١) ٠‏ 





ام 0 


ولاريب أن هذه التولية التى حدثت عل يد ا 
الأول فى أساس الدستور المصرى الحديد فد كان الماليك دعاة الفوضى 
وكان ولاة الأتراك جهلة أغبياء يظلمون العياد . 

هنا ينتبى القسم الأؤل من سياسة ممد على التى كانت ترربى الى 
بلوغ الساطة وقد أخذ بعد ذلك يعمل على توطيدها حتى نمكن من 
تحقيق أغرراضه البعيدة . 

وقد ساعد الحظ د عل بوفاة اللردسى ( نوفير سنة 0 
والألفى ( نابر سنة فأصبح شاهين بك زعم الماليك ولكنه 
كان ضعيف التفوذ والعصبية بعد تفرّ قكامةم وتشردهم فى أقاصى 
النيماةة:: 

ولكن انجلترا عن علما أن يقوى 6د عل فيقضى عل سسياستها 
فى مصر فقد كانت الحطة النى حرت عامهبا فى باد الأس مساعدة 
كااق كار الث شمين :دق نص توس :والتوكل بواتطتينا ال 
جيل فر سكا 1 ا لقوة لين ذنالك عدا” الام والدو اعد 
المصصرية حتّى حدث صاح أميان )١8٠١8(‏ بين فرنسا وانجاترا واسبانيا 
وهولاندا فاحتفظت فرلسا معظم فتوحاتما وردت انجلترا معظ. المناطق 
الى استولت عليها وفى جملتها السواحل المصرية . ولم يكن فى ااواقع 
هذا الصلح إلا هدنة مؤقتة بين الدولتين . 


)2١ 


١‏ مدعا 
٠.‏ فى 


اصسصسمة اداه - ع لس سممنما | الملداعمد 


وفك از سات فرنسا عقب صاح « أميان » ماتى دلسبس مثلا 
للها فى مصر» فكتب الى حكومته .بقول” انه يعتقد أنالعباشى د على 
هو أقدر الزعماء الالبين فى مصر عل التغلب عل الفوضى الضار بة 
أطنابها ى البلاد “ وي ؤكد الكثيرون من الثقاة أن هذا الرأى الذى 
باغ إلى الكواوثيل « سبستيانى » سفير فرنسا فى الأستانة كان من 
5 امل التى ساعدت عل 'نوطئة الأمس اولاية مد على فى مصر . 
كانت ترى انجلترا اذن أن انتصار د على انتصار للنفوذ 
الفرنبى فعملت على إحباطه جهدها و#الفت مع الماليك بعد صلح 
د اميان » ولكن هذا التحالف ل يأت بالتتيجة المأمولة فلجات الى 
القوّة وأرسات فى سنة ١680‏ حملة الى مصر لمساعدة الماليك الذين 
أضحل أمره, » ونزات جنوده, الأسكندرية ولكن مد على تمكن 
محزمه © وحدسن لدبيره » ونصاح مسيو دروفتى قنصل فرلسا فى مصر 
5 ة الحدش الانكليزى فى رشيد والعثيل بأسراه أه فى شوارع 
و » وظلت النود الانجليزية محدلة الأسكندربة ستة أشبر» 
ثم جلت عنها فى ١6‏ سبتمبر سنة 18٠107‏ » تلك هى الصعوبة الأولى 
الى كانت تكدف اوالى وقد تغلب علما واسعد منهاأ قَوَْة جديدة 
أعانته فى اتغالب على غيرهأ من المصاعب : فقد بق أمامه بعد أن 
ارتئت سلطته ذا النصر ان يحل المشكلة المالية التى كانته 


يدك على ١‏ 


تزعمزع هيبة الولاة بين الحند والرعية » وأن يحوز على امماليك حتى 
لا تقوم لم قاعة . 

وقد أعان تمد على على تذليل المصاعب الباقية تضامنه مع تؤاب 
الأمة الذين أولوه ثقتهم وكان مؤ بد المانب منهم ” مذ رأوه رأى 
العين يطوف بأرجاء القاهرة » ويجوس خلال الديار لتوطيد دعائم 
الأمن فها ملقيا القبض على المءتدين والناهبين من عسا كره ثارة 
وطورا معاقبا لهم بيد العقاب الصارم “ . 

” وكان جج الاحترام والتوقير الشيوخ الى حدّ عدم المسارعة 
مكاشفته إياهر بما يراه من صعو بة ا حالة وحرج الموقف . فكان يضعهم 
بذاك فى مركم يرون من اأواجب علبهيم فيه المبادرة بتدبير الوسائل 
لدرء تلك الحاجة . وكانت مصلحتهم وقتئد ثماثلهة لمصلحته ومندمجة فيه 
لأنه الى كانت قوّته مستمدّة من مؤازرت-م له فلا جب اذا تطوّعوا 
لحباية ما يضطر كرها الى فرضه على الاهلين من الفرض الى لو باشر 
جبايتها بنفسه قبل أن يحصل على موافقتهم واستحسانهم لكانت سهبا 
فى تسوه سمعته وبث كزاهته فى نفس المهور” 2٠‏ [ كوت بك'| 

تمكن د على فى طور نهوضه الأقل بمساعدة المصريين والفرفسيين 
من تغلب علٍ المصاعب الحارجية الى كانت حيط بتوليته يبب 


م د عل 


- - - - عدم مس سس سي 
١‏ سوم مجح عسي برشي ودس لجس لمم مال سه لس باسنا 06 





معارضة انجلترا والباب العالى» ثم تغاب على المصاعب الداخلية والمالية 
وأخذ بتحين الفرص للتخلص من الماليك حتى يحلوله الميدان . 

وقد اتفق فى أثناء ذلك أن الوهاسين فى بلاد العرب كانوا ثائرين 
على الباب العالى ٠‏ وقد كان مبدأ ظهورم فى بلاد امن فى متتصف 
القرن الثامن عشر» وهم أسبون الى الشرخ #د بن عبد الوهاب . 
وكان مذهيهم أشبه بمذهب « الطهريين » يطلبون تطهير الدين من 
المفاسد والبدع » والعودة الى ااتقشف والزهد » واتباع السنة 
والكّاب . 

وقد استفحل أصس الوهابيين فى بداية القرن التاسع عشر فاحلوا 
مك والمدينة 60 )١‏ و بلادالشام (م١٠8١)‏ وصاروا خطرا على الدولة . 
فلجأت الى مد على فأجاب طائعا وأ مع القّات اللازمة ولكنه 
علم أن الماليك لن برادنوه فانتمز فرصة سفر ابنه طوسون على رأس 
حملة الى بلاد العرب وقرر إقامة احتفال لتوديعة دعا اليه الأعيان 
وفى جملتهم اماليك . 

وفى لوم الممعة أول مارس (سنة ١801‏ ) احتشد الناس فى القلعة 
فرحب بهم د على » ولما حانت الساعة تمرك الموكب » وكان الماليك 
فى آخحره نحو أر بعائة» تحوطهم الفرسان والمشاة» فلما بام مضيقا لا يمكن 
التحزك فيه أغلقت الأبواب وانحصر الماليك بين نيران بنادق الألبانيين 


ع#لد على لخن 


سس سسا ع ل ان م ست لالس و مضو ويديف نيت ابن لس > مسفم ف مص عه صنين ورين ع سوسم ووو 
مياد ساسم ممم ل مر م لااااا 0 


وسيوفهم فنادوا وفتك اأوالى ؛ن بق منهم ى أطراف البلاد . ويذلك 
قضى على عنصر الفتن والدساس فما . 

وجه 4د على اهتّامه بعد ذلك الى القضاء عل الوهاسين . وقد 
تمكن بعد حروب طو يله امتاز فم| ابنه ابراهيم باشاء من نمز بق شملهم » 
وأصير قائدهم عبد الله سعود» وارساله الى الأستانة حيث قتل (1818) ٠‏ 

ولارب أن هذه الحرو ب كلفت محمد عل ثمنا غاليا» ولكن 
خيمما أنتا اغاذت الأمن الى ربوع الاسلام» وثبتت مسكر والى 
مصصرفى أنظر الدولة وقد أنة_ذها من خطر الوهاسن » وأعاد الما 
تفوذها فى بلاد العرب فلم ببق أمام الوالى بعد أن قضى على اماليك » 
وكشفت له الحرب عن قَوْته المقيقية» إلا التفرّغ لتنفيذ الحطة التى 


رمي لنفسه ف الداخل والخارج ٠‏ 


© ص‎ ١ ٠ 
خلا شال‎ 
الاص_لاحات الداخلية‎ 


كان مد على يريد اللبوض بالبلاد حتى يمكن من سط حدودها 
وتكوين دولة مستقلة وأسرة حاكة من ذرّ ته . وقدكان الرجل 
طموحا» حريئا» عالى الذ كاء» بعيد الهمةء حلال مشكلات : لاتبادنه 
المصاعب ولا هادنها» وكان أمياء وكثيرا ما يقول ”ما قرأت قط من 
الكتب إلا وجوه الرجال وقلما كنت أخطئع فى قراءتها“ . 

وقد لمح مد على من خلال أعمال الفرنسيين فى مصر الخضارة 
لأوروبية وأثرها فى تكو , ن امهالك والنظم الحديثة » فشرع فى ابخرى 
على سياسة اصلاح واسعة النطاق فى مصر والاستعانة بالفرفسين ‏ 
ل تنفيدها . 

وقد عنى بادئ ذى بدء بايحاد حكومة على رأس البلاد ٠‏ والواقع 
نَ مصر ل نعم حكومة منتظمة ثابتة إلا زمن استقلاها الفعلى (أى كه 
لاف سنة تقربيا قبل المدلاد) ثم توالت عليها الغارات وانحن بعد ذلك 
'مدّة ألنى سنة ) فانتقل الحكم فيها الى الفرس » واليونان» والرومان» 
,العرب » والأتراك » واتماليك . وقد تقاب علما فى حم كل دولة أسر 


#حدي م 


مختلفة وأفراد متبامنون أغمراضا وأجناسا فاستبدوا بالأص فير' ولم يعنوا 
إلا بامار الأموال 5 تناقص السكان» ونضبت روشا ووققت حركة 
البغارة قبا والتكتر اليل + 

وقد حرى 4ل عللى فى حكه على سنة المستيد العادل '”وهوء م 
بو لكلوت دك. أو ل عانى استطاع إدراك الأفكار النافعة فما بتعلق 
بتحاشيه عن الح الاستبدادى الذى كان اثله أن يجرى على خطته إذ 
شكل لنفسه مجاسا خأصا اعتاد المداولة مع أعضائه فى جميع الأعمال 
المتعلقة بالحكومة قبل الشروع 6 تنفيا-ها ٠‏ وألف لكل ارخ دن فروع 
الادارة محاسا من الأخصائيين . فكان هاك مجاس لهرب . ومجحاس 
قرارات مهمة 6 الزراعة أو الكشفال العامة الخطيرة عقا محللسا لدذلاك 
جتمع فنه حكام الأفالم ومديروها" ٠‏ 

فروع المحكومة ‏ وقد قس, الحكرمة الى ادارات 
محتلفة وأنسأ بالسابع دواوين أو « نظارات » الداخلية » فالحر نية 4 


31 ا 


سي مص سوقم م ويد تمجه و سمخص و ١‏ لعي انمي لمم ويس لسمرا مهم ملسم ٠ص‏ سس ع لممممس عي لصي بسي سيم سي صم معو بمس سي سوم سس س ميت 


فالبحرية » فالمعارف العدوم.ة ٠‏ فالماأية » نالخارجية »ء فالتجارة م 
وقسم مص رالى سبع مديريات على رأس كل منها مدير . وقسم كل, 
مديرية الى مرا كر وأخطاط وكان المديرون حيعا من الأتراك » 
والمأمير من المصريين الوطنيين . وكان يوجد فى كل قرية عدا 
مشايح البلد رئيس للزراعة يدعى الحولل » ودمراف بلباية الأموال 
المستحفة . 

وقد ادم »د على بتنظي' الشرطة فأوجد فى العاصمة ضا؛ بطا(حكدارا) 
نحت إصرنه ضباط منتشرون فى أنحاء المدلة » وككن بيقظته من صوله 
الأمن والنظام فى جميع أنحاء البلاد . 

المالية ‏ ولكن لماكانت اصلاحات 12 على وحروبه 
نحتاج الى أموال وفيرة عمل على تدبيرها . 

كانت موارد الوالى المىالية ثلاثة : نظام الملكية فى مصرء واحتكار 
الحاصلاات الزراءية » والضرائب والرسوم . 

)01( الماحكية : كانت الأرض المصرية منذ عهد 
الفراعنة ملكا للوالى فلما جاء الاسلام جعل حق الملكية الهردية مستمدا 
من ولى الأعس » وكانت الأرض تنتقل بالوراثة فى مقابل ضرممة معينة ٠‏ 
ولكن السلطان سلم حين فتح مصر أعاد الملكية العامة الى ولى اللأمصس 


ويحييك على ١ك‏ 


ل 210 مه لم عمامد موس سس د واصسة ءا صا سسا اسمم ا مه ا ات ال لك 


0 وميؤيافك: الأرض لا بملك رقبتها بل حق الانتفاع با . فاذأ 
فات لت أملا كه الى الحكومة ٠‏ وقد أخذ ااسلاطين م ن خلماء 

السلطان 0 الأمّا ل _عهدود بادا رد د اليلاد المصز به 1 لى دفتردار عندم 
جل جميع أراضما وكان قصدهى, يذلك د الحقوق اتتى ا محلها ذلك 
الساطان لفسه علمما. غير أن هذه الحتوف لم تلبث أن تلاشت لشوكة 


امماليك وامتداد نفوذه, “ . 


وفى عهد الماليك اختل نظام الأرضيز ‏ فاستأثر الماليك بالشطر 
الأونى من الأراضى » وكان شطر من الأراضى موقوفا على الممساجد 
ومعاهد الير يديره جماعة من المشاح والعلماء. أما فيا يتعلق بالشطر 
الباقى فقد كانت المكودة لعجزها عن جبابة الضرائب سبب نقصان 
الريء وإهمال الأشغال العامة نضطرالىترك الأراضى الى نو ستة آلاف 
مألك أو ملتزم يتعهد كل منهم ,تحصيل الأموال المقرّرة وكان امالك 
يحصل من المكومة فى مقابل نفقّاته ومشقته على أراضى « أوسيه » 
غير التى التزمها معافاة من كل ضريبة » وكانت أطيان الالتزام تعرف . 
بأطيان الفلاحين لأن الملاحين كانوا استئمرونب) ويدفعون الإيجار 
المستدق علمها ٠‏ 

وفك أحَدت تمد على نغييرا عظما فى هذا النظام فتزع ملكية 
الأراضى من انمال.ك» واستولى على معظم أراضى الوقف البى كانت 


م #دك على 


تحت رعاية العلماء ووضعها نحت رقابته. وحل محل الملتزمين وانصل 
راض بالفلاحين فتمكن ببذه اأطر بقّة من امتلاك جميع الأراضى المدمرية 
واستغلالما لحساب الدولة . 

والواقع أن حمد على لم يعكر فى إد<ال المظام الاشتراكى الذى تحعل 
الملكية المطلقة للحكومة على أن نتولى هى توزيع الثروة بين الأفرد ل 
كان عمرضه الا كبر لبس دو القضاء عل الملكية الفردية التي كنت 
فى الواقع منحصرة فى أيدى الماليك والملتزمين بل جعل الحكوهة ديمة 
عليها تحسن النعمرف فيا لمطاحة ال#موع ٠.‏ خصوصا وأن الفلاحين 
كانوا عاحزين عن محاراذ الوالى فى إصلاحا'ته ٠‏ وكان لايد عاحلا هن 
إصلاح الأراضى وتمية موارد الدولة بايحاد نظام واحد للزراعة 
والتجارة فمها . 


٠‏ ع 


6 احتكار الحاصلاات ٠:‏ وليس أدل على ذلك من أن 
الوالى بعد أن مسح الأراضى وزع الأطيان على كثيرين من الفلاحين 
على أن ببقوا ملا كا لما بشرط أن يقوموا سداد ضرائيها ٠‏ وقد قدّم 
هم الحبوب وآلات الحرث والماشية » وكان يأخذ منهم نصيب من 
اللحصول بصفة ضربِة : واشترى الباق و يضعه فى محازن الحكومة 
لصنعه فى مصانعها » أو عه للتجار الأوروسين» عل أنه يتك من 
الحاصلات إلا القطن والأرز والصمغ وما شا كلها وترك معظر أحبوب 


وااصسيي لاس سه ع كه 


مدعل 1 


للفلاحين ستصرفولك فا .ولارب أن احتكار الأراضى واحتكار ااتحارة 


(") الضرائب : كانت أهم الضرائب التى فرضها د على 
الضريبة العقارية ٠‏ وكانت تتاف قيمتها بحسب نوع الأرض 
وخصو بتهاء وكانت الحكومة تحصل نصف ابرادها من هذه الضرببة 
التى هى كرة نظام الملكية الحديد . 

وكانت تمحصل سدس ابرادها شرسا من الصربة الشخصية 
0 0 من 0 الشخصى » وااماق من رسوم مارك ال كانت 
تعطى الالئرام والضرائب الؤتلفة على الماشية وقوارب اليل والخيل 
والحاصلاات عند دخوطنا فى مدل معينة ٠‏ 

ميزانلي4 الدولة 55 هم هل عل أر. ٠‏ عقدب الدولة 
فى مبزايت ا فأنشأ الحيوش والأساطيل والمعامل والدارس وأنفذ 
المشاريع الكبرى البى أحيت ابلاد دون أن دستدن مفاء ذا دايلا 
على بعد نظره وحسن سماسته ويد ببره ٠‏ 

وقد بلغ دل اليكومة فسنة 187١‏ نحومليون و ٠.١‏ ألفجنيه 
والمنصرف ما يقرب من هدأ المبلغ : 


)1( كان ملعرم اخارك برعر ص بك توبار الدى صار فنادعءد باطرا وار حرة واتحارة 5 





ءُ > لك على 


وق سسية لم ١‏ بلغ إرادها وا ناض عشبةه والمنصرف 
وه 0 ٠‏ ين -..4 أفق لمهأ و النتصياف علي اميش والعحر به 


فالا لوي 


وف 100 4م ١‏ بلغ الايراد 0 6ع حابة والمنتصرف 
20018 <شة ٠‏ 


سكل اليش المصر ى - كان لجيش المدمرى أثر كبير 
فى تكوين معمر الادثة وقد كان المكره الرئسية التى تفرّعت عمما 
إصلاحات 12 على ٠‏ 

ذلك أن هد على لم سر سيرة وال عثانى لا يعنيه إلا ابتراز المال 
والاعناد عل حرس أجنى من الأليانين والأكاد الاءتفاظ دسلطة 
وهية ‏ ولكنه سار من باد الأ سيرة حا 5 وطنى .عمل بكل وسيلة 
لصالح الولاية التى نصب علبما ٠‏ وكان لا بد له من جيش أهل منظم 
يعينه على نحقيق أغراضه ٠‏ 

وقدكان تأليف هذا الحيش نتائج كثيرة فى الداخل أهمها تعويد 
المصر بين حب النظام والطاعة بعد أن كانوا منغءسين فى الفتن 
والاضطرابات منذ قرون . وكان لفتوحات المصريين فى االحارج 
وانتصارهم عل الاتراك أصعاب السيادة صدى فى النفس المصرية يرك 
فما عاطفة الوطنية والاعتراز بالنفس . 


#ن دك على 2 


وقد فطن خمد على الى الصلات الينة الى توجد بين جبش 
منظم وأدوات التقدم الحديث من 3 وعلوم محتلفة فكانت الحاحة 
الى المال الوفير للا 7 أقف ع لى دس 3 وحروب مسكمرة تل عو الى 
والملاس وآلات الحرب تدعو الى توسسيع نطاق التعايم وإبيحاد حركة 
إصلاحية عامة قو به فى الللاد تانظم 
أو بعيدة بالحرب . وقد وقف دولاب هذه الحركة قليلا عقب 


ميم الشؤون اتى لها علاقة قريبة 


معاهدة سنة ١84١‏ حين اضطرت الدول #د على الى إنقاص جيشه 
والانزواء فى د'احل حدوده . 

والواقع أن الوالى أراد أن يكفل استقلال اميش فكفل ف الوقت 
نفسه استقلال البلاد الاقتصادى . وقد عهد بتشكل اليش الى 
المكراوتيل سيف :سملن خا برقت لدنق البذارة ومن ايك 
و..ه أخرى قدّمها أعان القطر أرسلهم الى أسوان ايتلقنوا فنون 
الحرب بعيدين من جميع المؤثرات . وقد كانت مهمة الكولونيل شاقة 
للغاية الأزن. 206 ل لم بألقوا إلا الحلبة وركوب اللحيل وقد 2مروا 
مرارا على قتله ولكنه تمكن فى الممأية من تعليمهم وجعاهم باط 


فى مذة ثلاث سنوات ٠‏ 


5 ل 


ات ااه وا ين لح عا مسمس لوس ا يي حي صم م مي حلسم ويا مود ممصم ص ساسم ع سس ملسمم سمس م ا لس مم اس ممام سسسه 





شرح الوا لى بعل ذلك قى حشد الحند وندر ىو ولكنه لم عل الى 
أخذهم من الأتراك أو الأرناؤود لأنهم كانوا عندمر قتنة يكهون النظام 
وقد عل على التحلص معهم ف الحروب السودائية (1819) وعن له 
أن يحند ثلا ثين ألف سودابى من أهالى ؟دفان وسنار . تألفت منهم 
الفرق الأولى (سنة 88# )١‏ وكان الشيان الماليك الذين تعلموا بأسوان 
ضباط| علهم وقد اشتركت بعض هذه الفرق -- وكانت مكونة 
من ١7٠.٠٠‏ مفاتل نحت إصرة ابراهم باشا ‏ فى إخضاع شبه حزيرة 
مورة (غ 1817 ٠ )١858--‏ 


ولكن هذا الحيش السودانى الذى كان عدده ...ره؟ ل يكن 
فى مقدوره تحميق أغراض محمد عل الواسعة فعول الوانى على تجنيد 
المصر بين فتذمس الأهالى وحدثت فتن ف الأقالم أمكن إخمادها . 
وقد استدعى ضباطا فرنسيين لتدربب الحتد ونكو ينهم على النظام 
المتبع فى ابايش الف رساوى وفتح المدارس الع كرية وأنشأ المعامل 
الالزة وقد بلغ هذا اانظام غايته حوالى سنة ١88197‏ 

وقد اسممرت زيادة الجيش فبلغ سنة 1885 إبان الحرب اليونانية 
90000 | سنة 99م او ...52/ا؟ حوالى سنة ١418‏ 
منها. ١.٠٠‏ جبوش نظامية و٠٠٠١‏ غير نظامية و0٠..,/اغ‏ حرس 
أهل و ٠ه‏ عمال مصانع مدرّبون و...,.غ الدوؤة البحرية. 


مد عل / 


المسدا ا 0 


وقد أبل المصريون فى الحرب ,ا« ل“ حسنا ٠.‏ روى كلوت يك” انه 
حدث فى معركة قولمة أن 2 جميع الحر حى الذء ن كانوا لستطيهون 
حل السلاح أسرتهم فى المستشفى قاصدين الى ممدان القتال لمساهمة 
اخوام, يد الانتصارأء شرفت اموت 6 :وان نح اشام وانتصارات 
حمس ء وبيلان . وقونية أثتت لأتراكد سمو الصصريين الذاتى علمهم 
عكار أرب م أفرادامه أشتت شُوكتب يعات أن جوع مسوسة 


بشو عدم خطط الفتال وتدابيره؛ ٠‏ 


وحن «ظهر أن المصرين ١‏ 9 م تحولوا ١‏ أهات للسادة بعد فأسندت 


المصب العايا فى اليش الى امالك والأ: 


الحدرية المصرية ككأن أممر دوجنه حر بيه صاعت سفتها 
٠» 200000000‏ وقد دم «عظمها فى فى معركة نافارين 
البحر ب (1854) 9 أرأى لوابى أن ل اموئ خر به حدندة قو به ؛ تضاهى 
حاسشسة ٠١‏ وناط ساو د لاير إبيرى كل كار مونددى لغر طواون إاساء 
ريت نه الاب_كندرية أمذا يله السفن وإصالاحها ٠‏ وقد بدى العمل 
ىٌّ الويه سعنئة لم١‏ بواسطة ورك من العال عت 20 اف معلمين 
" 0 1 20 ان : ١‏ 1 2 
اوروسين وأمكن |7 زال سافينة ذت ماله مدفع إلى البحر فى # ينابر 


سنة ١‏ مير ؟ 


1 دعل 


متايه تم عدي اسم ١‏ الللسمشخصي ا اميه سيسات مد سم مص و ا َه ده 





وقد يكرك عل ا داك البحدر به لمر به وصار لحصر أسطول 
بعك له رقه ذ كرها و حروب اليشام خاصر سواحلها و'عقب الدوعمة 
ا 


الذائية وم ضيق الدروتل وكا ساود ارلا تدتعل الدول الأوروسية» 


وان الأسطول هم لها دن أحدى ع مرة سفينة كبيرة : منها امجمودية 
وا منصورة) والدل الكرى 0 والاسكندر ب ٠‏ وك فرقاطات وسهن 
أخرى صغيرة أنسئت فى ترسانة الاسكدرية اللتى كانت جز فيها جميع 
البأعه_ال بيك المصر ب وقد برعوأ 86 ما عرز فاستغنى مإسمم 
ديسيريزى عن العال 'لأو رو بين وكان عه فى مهمنه شيخ مصرى 
وكان ابييسون بك الفضل الأ كبر فى تشكيل البحرية المصرية 


للبحر به فى سنة "مما النظلم قم الشبان الخاليك وأ#رجوأ منبا 
ضباطا ثلا أسطول ؛ وقد تفؤقت مصرف فترة قصيرة عل تركا يحدشهبا 


5*1 أوشاحة * 4 . 
وبحراتها واصبح ذا نفوذ فى البحر الأبيض ٠‏ 
وأساس ثروتها الزراعة » وقد عنى يبأ الوألى عناية خاصة منذ توليه الحم 


فلك الأرض ومسحها ووزعها» وفرض الضرائب» وأمن السب 


ة 0 
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والزرع ٠‏ وأتى من الهند بالقطن الحيد الذى أشار بغرسه جوميل 
يد و وسع نطاق زراعته نصار من ذلك العهد عاد الثروة 
والشلة 150 م وعري.: ايأ ا عمالا 0 قات 
والاحراج لوصول عل الاحوافي اللازمة ليا يه :السدن 6 وعضيد عر سه 

إغارل ودد الْمَّ؛ فغراس ل البح, رق وحدلد حو تازه ملابين 7 بوت 
الصناعة المعاد الأولية 6 د 3 1 

ولكن م ادل الختسب الأول هو النحيين 35 والمكومة ل مص 
بوحة خاص ححى الكل ىُْ الكل أن حمأة البلاد 6 زراعما ٠.‏ وزراعتما 
متوقفة. لا على الأمطار الهاطلة م فى بعض البلدان» بل عل سن 
نل بير مأء التيل ولوربعه بواسطة أدارة عامة ع || رى ومأ اليه دن 
المنئآت كالترع والقناطر والمسور ااتى يلحق ما الإوار ان لم لتعهدها 
حكومة سار ة ٠‏ 

وقد قضت فوضى الماليك عل معقام الميأنى العامة التى تركها 
الفراعنة والرومان والعرب ف صدر الاسلام» والكن حكومة -0ظ عل 
أصلحت ما أمكن إصلاحه وشقت الترعء التى هى ممشأبة الشرايين 


66 لد على 


فى السمء. ع رما ى اأوحه اليحدرى فأحدت موات الأرض وأعانته 
مل المزاسلات : 

ون أجل أعمال د عل ترعة ”الحمودية» الى نشأها المهندسان 
الفرنسدن كو سنا وماسيه من فرع رشسد والاسكندر به فوصلات بسن 
المبل وعاسمة البلاد البحربة فانتعشت الزراعة فى ذلك الاقلم ونشطت 
حركة المراكب النجار به فى داخلية البلاد وكانت قبل لتعدّض ب 
المللاحة فى بوغازى دماط ورشيد وفى البحر الملح سن الاسكندر 
ورشمد . ولا شك أن هذه الترعة كان لها 0 فى ذلك 0 
اذى 1 تنقا فة امكك ريد اث كبرق فز ندحة الاسكتدرية 
وعهارتها وقد كلمت المكومة سبعه ملاببين ونص ف من الفرئكات وكان 
شتغل فى حفرها ...,.." عامل فأنجزت فى عشمرة أشمهر (181) 
رصارت مصدرثروة ورناه.ة . 

وقد أنسأ محمد عل الحسور والقناطر والحواوس والحيضان ن أتنظم 
يسان الثيل »وهن مشُمروعاته االحطيرة”القناطر الجيرية “عل رأس الدلتاء 
ركان الغرض منر؛ جز الماء الذى .ذهب أ كثره هدرا فى البقاع الى 
روم؛ الفرع الغربى. لأنها غير صالحة لازراعة. والانتفاع به فى رى 
ْ (1) يوحداى كاب على مر رك *”الططط اتوديقية * وصف مالهب جميع هسمه لع 


أنشا معطمها المهندسوك المصر يود المن خدرَ دوا فى "يام مد على . 


ال ١ه‏ 


أراضى الفرع الشرق » ورى اوجه الآبلى الذى .قل فيه الماء زمن 
التحار بق ليدب ارتفاع أراضه عن سطح الل ٠‏ 

وقد ست القناطر على رأس الدا عند تفز اليل وحعات لمأ 
أنوا حديد يه * على كل فرع حرث مكن جور الاءعرن. أحدها 


لمصاحة الفرع الآخر وجداوله . وقد أفاد هذا المشر وع فى تنظم مياه 
العرعين ولكنه لم بعد على الصعيد بالفائدة المتظرة . 


وقد شرع فى انها سنة ه8١‏ المهندس الفرنساوى لينان دسامون 
واشتغل فى اتمامها » فى عهد عباس ٠‏ موج ل بيك ثم حل محله 
فى سنة ماهم ١‏ مظهر بك فتمت فى عتمر سعيد (1831) بعد أن 
كافت البلاد أو فعس لك و رت 
اللزخ أغديه سنة ١8+ ٠‏ كانه مليون متر مكعمسب» وكان عدد العال الذين 
توقاي الخام شو وده وو مال 


)١(‏ كتب الميون فى مذ كراته يقول : ””من الأعمال الخليلة الى لا مناص من تتميذه 
يوم ما اشاء سدود عل فرعي دمياط وريد عند بلن المقرة فاب هذه ااسدود ادا أنثئت 
ستؤذن لياه اسيل كلها بأ ى فى سبيلها شرقا وغ با فتصاعف مياد الفيضان'' . وقد روى 
كوت يك أن المهندسين الدين تامهم متو الوالى ق سإك حدمته أطلعوه عل المشروخ 
اللدنى م بالحخواطر أ2ا. اخملة الدرسية وامراحث التى كات قد يدي بها تأها ليده 
فيت محمد عل لمطورة # ذا العمل اسيم الدى يه القابص عل زمام مصر به مطلق 


اتصرف لق اليل ٠.‏ 


اه حماك عل 


وقدّرت أعه ال البداء من قناطر وجسور ومصارف د ...ه40 مثر 
مكعب يضاف الما مكهبات المانى الأقل أهمية ١,860.٠٠‏ فتكون 
خيدا مكل ريت | وال المبا ل دش فيه نما ندر كيه لبان 
ولاريت دهده الأعال كانتالنا ليذ البزقناء ى تدر داء النين 
الذى كان ذهب معظمهة هدرا ى الير والبحر فروبت الأرض ل وعم 
الحصب والعاء . وباع مقدار الأرض المتزرعة تحو ...ر...ر؛ م: 
الافلاه ينه أن كم فر دن الوك 

الصناعة ب وقد اهم مهد على بادحال الصناعة الككيرى 
فى مصر فأسأ ١6‏ معملا لغزل القطن : منبأ ه فى ااوجه البحرى. 
و١٠٠1‏ نول تدسج هلوق قطعة من الفائن ف المييتة > وكانت 
فاوريقة مالطة نولاق أ كبر معدل لاغزل والنسيج فى القطر المعمرى . 

وكانت فاوريتمات الأقشة الكثانية منتشرة فى مصر وخصوصا 
فى الوجه البحرى ؛وكانت ترج فى السنة ..., ...رم قطعة ٠‏ وألثئء 
مولاق مصنع لوخ تولى ادارته عمال فرلسيول ثم حل محله فى عد 
مصريون كان أرسلهم الوا خصيصا لتعلم هذه الصناعة فى مديتى 
سيدان والبوف بفرنسا.وكان يصنه فيها عدا الأجواخ ملاس صوفية 
وأغطية لانومة المصر بين 1 





#د 00 و 


وأنشئت فاوريقة للطرايش بمدتفة ذوة وناوريقات للسكر 
بالوحه القبل »: ومصائع لاثيلة ٠‏ ومءلى للصابون ٠‏ ومعاصر لازيت : 
منب مائه وعشرون بالوجه الحرى و .غ بالقأهرة » ومعامل للبارود 
وتضبر المواد الكيائية © ومسابث ديد تقوم يحاجات المدفعية 
والبحر به والعاور بات الأتلفة» وثلاثة معامل للا ساحة القابلة لحمل : 
منبأ هعمل التلعة الذى قال عنه الدوى دى راجوز « انه بناظر أحسن 
00 3 وآرقاذا الفاها د 

واشترى محمد على المطبعة ال فى أحصمرما اللة الفراسية الى مصر 
فصاحيا ووسع نطاقها وصارت مطبعة نولاق الأمير به . وكانت تطع 
فب الكتب اعاميه الختلهة : العر بية وااتركه . 

ولكن مما يؤسف له أن هذه الصماعات الم ة:لفة النى برع فمما 
الأ قر المصريين كانت حياها «نوقفة على جيش الدولة لأن 
حاجيت الشعب ف الواقء كانت محدودة فالسأ اكش الوالى وجدسشه 
تك تنا فقة لخرة آل أمره ال اميا ل ووفك وق رسن 
اجليزى زار مصنع بولاق بعد دوت 2د عل أن قيمة ما همالك من مين 
الآلات المكتسة المهملة للسدأ واابل لاتقل عن .٠..,١٠٠5,اجنبه‏ 

ومهما كارت هن الأمصس فقد فتح الوالى صر لأصماعة الكبرى 
وأثبت أهلية المص رين لما وحاجة البلاد الما ٠‏ 


6 #سسك على 


ع وس يوسيب سجس سد 





القحارة - وقد رتب عل إشاء <كومة منتظمة تصون 
الأمن وتعمل عل ترقية الزراعة والصناعة فىأرض مصرر ومداتنها نشاط 
التحارة وحركة التنادل بن معمر وأورويا ٠‏ وقد آزداد عدد الببوتات 
الأوروسة 5 القاهرة والاسكندر بة. 

وكانت تبلغ قيمة الواردات فى سنة م انحو فعيرءة ٠..وفرنك‏ 
وأهضها الأسيضةة وحسشب البناء » واالحديد» والانية » والورق» وااعقاقير. 
وقهة الصادرات ة ”3غ فرنك 5 وأهضمها القن 4 والكزز 6 
والصمغ ‏ والانسحة الكحانية » والحبوب . 

وقد 0 مد على بفضل نظام الاحتكار والالترام من الحصول 
قل اللاوة نال لاهن عرد عيش رامتاشخاتة ركان هو لذ جنل 
ف الدوان 

التعايم والمعاروف فهم مد على أن كل حركة إصلاحية عامة 
ترى الى تكوي نأمة وايحاد حكومة أهلية لن:قوى وتستمرَ إلا اذا امندت 
أصوطا فى نفس الشعب فأرسل بعئات من الوطنيين الى الحارج » وأنى 
من أوروءا بالمعلمين » وفتح المدارس ونظ التعلم العام ونشر المعارف. 

وحكانت فكرة الوالى الأساسية استخدام الأجانب باعتبارهم 
«معلمين بالنابة» يحل محلهم الوطنيون تدريجاء فناط فى سنة ١875‏ 
بالمسيو «رحومار» ادارة أول بعثة فصر نه الى فرئساء وكانت مؤلفة من 


د عل هه 


مي عم مسومو مسي ممع هدم مسسما م صملوم د ١‏ موس صم او حمسيس سه بيو م سس مد ليه - امم الوم سي 


٠٠‏ شابا من الأراك والمصريين ثم أخذ عددها يتزايد حتى بلغ 
أل ٠٠١‏ تقر سا فى سنة ممم ١‏ 

وقد رو كلوت بك أن مغلم أوائك الطاب كانوا من أبناء 
الفلاحين وأن الكثيرين منيم تنغو ١‏ فى ممتاف العلوم والفنون وأدّوا 
الى البلاد خدمات <ايلة ”” وى ذنم عيده دك ومحتار بك ٠‏ 
وقد تولى أحدهم رياسة مجلس المكوعة و الآخر إدارة المعارف العانة 


وحسن بك الذدى عهدت المه أظارة ار وأمين بك مدير فاوربقة 


بل عدم سم سامييهة 


051 اناد اع" ول مدر تعارف ٠. )١895(‏ 

(؟) لعل كلوت بك يقصد حسر1ل. بك الاسكدرانى ٠‏ جاه فى اناري دول البحار 
لاسماعيل سرهتك ما«للحسه '"انه لما كانت عناية العر ء : تأم البحر به وتقدّمها فى ازدياد 
ان سوام انها اا عدر سارب ادر زا لط تي ار ال 
غرنسا وانجاترا و بعد عودتهم عبس كلا من : ثد بك الاستامبولى الدى تلق فنّ انث, السمن 
فى انجلترا وحسن بك ااسعران الدى ناق دا 'لهن فى فرسا ريسين لنسم آدا ره المناعة 
الهندسية وانشاء السهن دار صناعة الاسكدرية فكانت لا اليد اليصاء فى اناء السفن 
الحربية وتدريب طوائهها على الأعمل البحرية » وارجة القوانين واللواخ واأنفاءات 
البحر ية المستعولة فى سفن أساطيل فرنسا واتلئرا ونشرها على ضباط الرحرية ٠‏ وقد نشأ 
بالدوناتمة البحر به قوّاد مهرة من الوطنيين كانت ط الشهرة فى ذلك العصر فعين عئاننور' لدين 
انا نعطو اللاونا مه دق حافة رافق عالوئيية تمد انا الاامكارا و«ديزا 
عا ع ا يالة مفتثا بالدواممة ود راشد بكظرا 
للترسانة ومحازنها وأمن ‏ بك الاستامبولى وكال لدريوان عموم الدون نمه وقد : ظهر اجميع 
كفاءة ونشاطا“* . 


2 نخد عل 


57 اليارود» واسطفان أفندى عضو مجلس الحكومة» والشيخ رفاعة 
رافع أستاذ التاري والحغرافيا ثم ناظر مدرسة الثر حمة. ومظهر ومصطفى 
المهندسان. ود بيوتى أسستاذ الرياضة. وحسن الوردانى» ومحمد 


سم لجومحي ميد اسه ميان سساح 


مراد. وتمد إسماعي_ل المعلمون فى النقش والزتحرفة والرسم » وأد 
لوسف مدر دار اهرب . و#ل نافع . وأحيد افعدئ وغيرهم| من 
الأطياء الأساتذة بمدرسة القصر العينى. وحسين الرشيدى مدير معمل 
الصيدلة. وغير هؤلاء كثير ور : ممم المدفعيون ومهم الموظفون 

صار المهر يون بشغضسل هذه البعثات أعوانا لاوالى فى حكومة 
الدولهة بعد أن أقصادم عنها الجهل والاستعباد قرونا عدّة » وقد عمل 
الواللى جهده فى تلو بر الشعب فأخد منذ سنة 9007م ١‏ يفتح المدارس 
التلفة فأنشأ أر بعين مدرسة ابتدائية بالوجه البحرى و +ث بالوجه 
القبل ٠‏ ومدرسكر 3 مجهيز نين : إحداهرا بالقأهسة» واللأخرى 

01) 

بالاسكندربة 6 ومدارس خصوص.ة 7 عالية ؛ للطب 7م 1) 
وأهندسة(2)18 والطو يجية » والحيالة » والبيأدة» والطب البيطرى» 





60 90 بك هو الذى أسس مدرسة اللو ف زعوي وكاب من خيرة أعوان 


1 0 ا 25 
لوأاى 6 أصاناحى يه ٠‏ 


محمد على /أة 


ص و وف وسيب 7 ناد اك 3 حي اك ١‏ ممت ل سي 


وكان بالقطر المصرى شر ٠١...‏ تلميذ أخد الوالل أكثرهم 
غصبا لأن أهالمهم فطروا على الحهالة فكان من الصعب عليهم احرج 


و بسعمهم ويدفع فم مللبات شهريه ٠‏ 





وقد أنشئت ادارة عأمة للعارف سنة ١5‏ للاشراف على شؤون 
اتعدم وتنظيمه فى جيء جهات القطر. ولا ربب أن البعثات والمدارس 
نت فى الأهالى رو<أ معنوية جديدة وساعدت على تكو برى. طبقة: 
متوسطة متنورة من المصرى القح صارت رك فى تاري اللوضة الحديئة. 

وقد جاب د على الى مصر يه أسباب الحضارة فابنى الفصور 
وأوجه المتنزهات فى القاهرة والاسكندربة»و غلم التاغراف اذوانى بين 
مصر والاسكدر به سنة 18375 وتجع شأميايون والعلماء الغر ببين على 
درس الآثار المصرية وأصدرفى سنة 18686 أص | كنع حروج العاديات. 
المصرية. وأسس دارا لا . 

وترحءت فى عهله المؤلفات العلمية الكثيرة فنشطت العقول» 
وذهب عصر التغجم واالحرافات» وتنست الحاسة القومية التى كانت. 
محدرة فى عصور الاستبداد ٠‏ 

وصارت مصرف ذلك ااوقت من الوجهتين المعنو به والماديه. 
نقطة القاس بين الشرق والغرب ٠‏ 


"؟ م م »© 
ل 
لال 
سياسة ملك على اللفارحة 


ولى #د على حكومة مصر رنما من اعتراض الباب العا ى ؛ فعمل 
على أن تكون نقطة الارتكاز له ولذزيته فى ميرلا فى الأستانة ٠.‏ وقد 
تمكن فى فترة قصيرة من جعل ولابته أ كثر منعة وحضارة من الدولة 
صاحبة السيادة فكان طبعيا أن تطاوها وأن ت#تطع منها استقلالا . 

ولكن مسد على كان بريد أرن يوط اسستقلاله يسياج من 
« الحدود الطبيعية » فى الشام شرقا وفى.السودان جنو باء فكان من 
حراء هذه الخطة نسُوء ”المسألة المصرية“ وتحر يك ”المسألهٌ الشرقية» 
باعتبار مهمر وما الما حزءا مسا ه وإقلاق الدول الاستعارية ذوات 
المصالح فى البحر الأبيض وف آسيا وأفريقية . 

وقد لعبت روسيا وانجلئزرا وفرئسا دورا كببرا فى السياسة الشرقية 
بين ١8681١0 ١81819‏ 

ولكن لا بمكننا أن نتفهم سياستها المتناقضة المتقلبة إزاء المسألة 
المصرية فى جميع أطوارها إلا اذا نظرنا الى المسألة من وجوهها العديدة 
.والى العوامل الختلفة التى تدخل فبا . 


#د على 6 








اجتهد مد على منذ اللحظة الأولى فى تعزيز ساطته السياسية 
والعسكرية حتّى أصبح بعد ما (6.م١‏ - .م14 ) فتمكن من رذ 
الغارة الانجايزية )18٠0/(‏ وقضى على الماليك» وصار الاك المطاع 
فى الديار» وأدب الوهابيين فنصب ابنه ابراهم حالم على بلاد العرب 
(1814) فعظام نفوذه فى العالم الاسلائى ٠‏ 

فتسح السوداربف - وقد تتخلص الوالى فى أثناء حروبه 
فى بلاد العرب من معفم الحنود الألبانيين الذين كانوا عنصر فساد 
وفتن فى مصر ففك فى إرسال حملة الى السودان لاتخاض .رز 1 بقية 
الألبانيين » والقضاء عل بقية الماللك الذين محصنوا فى دنةلة . والبحث 
عن معادن الذهب . واكتشاف منابع النيل ٠‏ وتكوين جيش من 
سكانه » و لسط نفوذ مصر ونجارتها . 

سافرت فى سنة ١4٠١‏ حملة مؤلفة من نحو مسة آالاف جناءى 
بقيادة ا“#اعيل باشا أصغر أبناء محمد على فطاردت الماليك فى طريقها 
وفتحت بربر» وشنادءى. وسنار (1871) ثم سارت الى أعالى النيل 
الأزرق . وقد أرسل مد على جيشا ثانيا بقيادة |براههم فوصل فى زحفه 
الى جبل دكا جنو با ثم ميض فعاد الى مصير فأرسل الوالى جِيسشا 
ثالثا )١817(‏ بقيادة صهره #د بك الدفتردار فانتقم من ملك شنادى 
الذى أحرق اسماعيل ومن معه غدرا فى أثناء عودتهم الى مصر واستولل 


على كردفان و نى مديئة ”الارطوم” عنا. مات النيل الأبيض بالنيل 
الأزرق وجعلها قاعدة لحكومة تلك البلاد (م88١)‏ . 


ّم اد الفتوحات المصرية تمتدٌ فى السودان» وأسست فه 
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إدارة مصرية منظمة اهتمت بعارته وتوذير أسباب الرفاهية والأمن 
فى ربوعه ٠‏ وشحم الوالى العلماء الأوروسين على اكتشاف أراضيه 
وأنهاره وموارد ثروته ٠‏ فكان له فضل الس.ق لأن مصرهى الى 
فحت طريق أذريقة اعلم والمدنية . 

هنا ليد ترحكوءا ‏ اتفت اوالى بعد ذلك الى إنساء جيش 
وطنى وأسطول حتى بلغت قَوَتَه الحربية نحو ...,..7 جندى . 
وحصن ااسواحل وكن تفوذه فى ازدناد فى الداخل والخارج » بها كانه 
نفوذ الدولة فى أفول : كان ااسلطان مود اول إدخال الاصلاحات 
الحديدة فى ترما ليخلق من ضعفها قَوَة فيفشل . وكانت الأمبراطوربة 
مؤافة من ولايات متبائة دينا وجاسا ولغة لا تفحكر كل منها إله 
فى انتماز الفرصة لاتخلص من نير الباب العالى وسلطته الوهمية . 

وكانت الأميراطو رية فى تجموعها مطمع الدول» لذلك كانت كل 
فتنة فى جحزء من أجزائها أوكل خلاف بين التابع والمتبوع فى داخليتها 
يؤُدَى غالبا الى اتدخل الأوروبى أو خلق مشكاة دولية تدد السلام 
العام . 


+١ مدعل‎ 


وكانت الولايات الأوروسة » بلغاريا وصربيا والحبل الأسود 
واليونان فى حالة 'ثورة منذ بدابة القرن التاسع عشر» وكانت | كبر خطر 
ِتهدّد كان الدولة لأن هذه ااولابات كانت تمد من الدول» ومن 
روسيا بوجه أخص.ء كل تعضيد لأنما كانت تمت البها بصلة الدبن 
أوالحنية . وكانت روسيا لتذرزع بواسطتماء بحجة حابة الرعايا 
المسبحيين» الى التدخل فى شئون تركا» والعمل على اضعافها » حتّى 
لمكن من تنفيد سياسة « كاترين الثانية » والاستيلاء على مفتاح 
البحر الأسود والبحر الأيض ف البواغيز . 

حرب اليونانف - ف ذلك الوقت ثارت اليونان فى الشهال 
بعد أن انفصلت دعوب البلقان أ وكادت من جسم الدولة. ثم امتذت 
الثورة جنوبا الى شبه حزيرة المورة فى سنة ١887‏ فأرسل الساطان 
المها جدشا بقيادة خورشيد باشا دحر وات رقائده. وثارت حزر الأرخبيل 
فعجز السلطان عن قبع الحركة فيها وأعلنت اليونان استقلالها . فا كان 
من السلطان إلا أن طلب انجدة مر والى مصر» الذى كان من 
الباب العالى بمنزلة الحليف لا التابع » فتمكن ا براهيم من إخضاع اليونانيين 
فى جزية كريد )١880(‏ التى احتلتها الحنود المصرية ونصب ابراه 
قاثدا عليا . ثم دعاه السلطان الى إخماد الثورة فى ميدانها الأسامى 


فى شبه حزيرة مورة ووعده فى مقابل ذلك بولاية مورة» وحزيرة كريد. 


ب مدعل 


لخم جم عمسم سموي ابسم ال ل 





وقد أصدر السلطان نعلا فى > مارس سنة غ49١‏ فرما نا الى مدعل باشأ 
ستعبين أ, راهم با شا واللا على حزيرة كريد ومورة: ومنحه الخرية التامة 
فى العمل على إعادة النظام فمبما » وفرمانا آآخر بإرسال +31 مصريه 
الساعدة قى حرب الوئان . 

وقد صدق الؤتزخ « اميل برجوا » فى قوله ”ان تدخل ابراحيم 
ف الوناك» انّداء من سنة 41804 ل يكن رض ض طاعة يؤدّيه» وإنما 
نتيجة معاهاءة فعاية بين تركا ومعصر أمضى السلطان شروطها !لححفة» 
متخليا رسيا لقائده عن كريد ومورة» أو بعبارة أخرى عن منطقة على 
البدر الأيض تعدل إحدى ممالكه الواسعة “ 

فى مقابل هذا الن ترك ممد على الامعان فى فتتح السودان وجهز 
جيشه تت إمرة ابراديم وأسطوله بقيادة حرم بك رئيس الدوناتئمة 
فتمكا فى أواءل سانة 1886 من الوصول الى هورة التى أخضعها 
إبراهيي ثم ذهب شمالا وأعان رشيد باشا فى حصار (مسولنجى) وفتحها 
عنوة بعد متثاومة طويلة فى ويل سسنة 85مله ثم سقطت أخينا 
86 يوئيه سنة 14171 © وبدذلك خضعت الليونان للدولة ) 0 
فيرة رون .| سات و روا فأخذت المسألة شكلا جديدا نقض 
انتايح الفعلية لغرب . 


د عل 1 


يي يي يي ل 00ؤظغ حسم ل سيج ص سب سوسم وب سوس مجم ممه وسيم بصو اعم مما ل ادح مدا لدان مديسبرييويييسيسييسيييييت 





تدخسل أوروبا ‏ ويرجع ذلك الى أن انتصار الأثراك 
6 هده الحرب كان معنأه انق شرق الببحر ع سيصير ويرة 
مصرية» وأنْ حزيرة كريد ستكون محطة للا سطول المصرى فى طربقه 
حرم الى ابراهيم . 

لذاك لم ترالدول التى لأنازع السيادة فى البحر بدا من التلدخل 
نحت ستار الاسّصار تحريه والمدنية ٠‏ وقد بقييت الفسا بمءزل لأنها ل 
تكن لها مصلحة مباشرة فى الأمس ولأن وزيرها مترنيخ كان فى أوروبا عدو 
الثورات ونصير صاحب المق الشرى ٠‏ وقد فصي المه روسمأ 
والنزمت الاد ٠‏ 

اعافره واضانا وروسا فقد عقدن معاهدة فىاندرة سنة 09م ١‏ 
“إجابة لدعوة النوار وتلبية لنداء الأسادة 3 تغرر مقتضاها 52 
تفصل اليونان عن تركا نهائيا. وأن بق اأسيادة لتركا من غير أن تدفع 
اليوئن الحزية وإلا تدخلت الدول» . 

كانت هده المعاهدة يجححفة بحقوق الاب العالى لأنها ترمى الى 
سر عضو دن م الدولة عد ها كادته من نفقات جسامة ق الحند 
ولاك فم لستطع إجابة الدول الى مطاامها فأخذت تستع لانفاذها 


ا ىم 
بالمهوّة ل 


+ ممدد على 





جاءت أساطيل الدول المتحالفة تحت قيادة السردار الانجيزى 
” كورد نجتوث “ والأميرال الفرنسوى ” ريى» والأميرال الروسى 
”هيدين” ودخات بغتة فى 7٠١‏ أكتو برسنة 1/18 ميناء ”” لافار ين © 
حيث كانت راسية الدونائة التركية المعمرية فاشتبكت معها وأرست 
قنابلها عامها بلا أعلان حرب ودمسرت مع السذن العئانية والمصرية . 


غم أخدت الدول انمع ارس ل حي دين لط روا لابوش الر4ة 
فوى: الونان :+ بوقظ ائرفك: فى أثناك ذالت دلوا وفنا بواسسطة 
قناصلهم| ف مهمر مع عمد على واتفقت معه .فى م اعبط يده 20 
على حب جوشه وإخلاء شبه حزيرة مورة فأذعن الوالى للقَوّة وأص 
أنه ابراهيم بالحلاء : 

معاهدة أدرنة يرنه 48 وقد أعلنت روسسا 
الحرب على الدولة وغزتما حتى دخل جِيشما أدرنة فاضطر السلطان 
الى طلب الصلح والتصديق على معاهدة أدرنة (سبتمير سنة )١809‏ 
الى اعترف فيها باستقلال اليونان . 

كانت نتائج هذه المعاهدة بالنسبة لايلترا وفرنساء وخصوصا 
بالنسبة إلاولل » ايحاد منطقة تفوذ لها فى شرق البحدر الأيض 4 
٠و‏ بالنسبة لروسيا إضعاف تركا ووضعها نحت حماءتها الفعلية لأن 





مدعل َه 





المعاهدة نصت على أن تفتتح تركا البواغيز الموصلة الى البحر الأسود 
لاسفن الأجنبية» وألا تبق أثرا ليع حصونها على الشاطيع الأدمر لنهر 
الطونة : ومعى ذلك التحلى حربيأ عن روماننا 4 وأن تدقع لروسما 
نفقات الحرب » ولمأ) كانت تركا عاحزة عن تسديدها كان لروسيا أن 
نتدخل فى شؤونها ونحصل على امتيازات جديدة . 


أما نتانحها بالنسبة لمصرفهى وقوع النزاع بين الوالى والسلطان 
والدخول فى عهمر حروب وأزمات (0مم1- )١6.‏ ظهرت فمما 
المسألد المصربة لأول مرة ظهورا واصها فى دارة السياسة الأوروسة ٠‏ 

وو سّ السام فقدك محمد على ولابه المورة اعبالك موقعة 
““نافار ين" وحسر ٠ ٠‏ ا رجل : وعدربن مأيون فرنك حرب 
قات سددة أعوام فكان بده | أن يطالب إولانه الشام عورضا عن 
المورة » فوق حزيرة كريد التى كان تلها المصريون» ولكن أنى الباب 
العالى الذى كار فى الواقع بضمرامسد والحقد اوالى متلمسا 


عوّل مد على على فض النزاع بالقّة والاستعداد للزحف على 
الشام خصوصا وأنه كان مقتنعا بأن <دود هعم الطبيعية ثثمرقا فيجبال 
طوروس لا فى الصحراء . 


م 


_ #دعل 


وكارف محمد على يريد الاستيلاء على هذا الاقليم الغنى بأحراشه 
وأخشابه التى لا بد منب) لتجديد قَوَته البحرية |اتى خسرها فى خدمة 








وكانت فرنسا تشجعه عل خطته لتنشغل الدولة عنها وقد بدأت 
فى تنفيذ سياستها الاستعارية فى شمسال أفريقية وأرسات فعلا حملة 
الى الحزائر ٠ )١8.(‏ 

دخل ابراهم الشام فى أ كتو برسنة مم واحتل القسم انو بى 
منرا ثم طاب مد على الى السلطان أن يةلده فى الخال ولاية الشام 
فأرعد ااسلطان وأصدر قرارا بحاعه (فبراير سنة «1818) ثم جهز حملة 
قوية ضدّه بقيادة حسين باشا الذى تقزر أن يخاف ممدا فى ولاية 


٠ 0000 ال‎ 


- 


وقد سار ابراهم بجشه وهنم أل جبش ترق التق به فى طرا بلس 
واستولى عساعدة الأسطول المصرى على مدينة عكاء بعد حصار طو يل 
(مابو سنة ؟8١)‏ ودمشق ١4(‏ وليه سنة )١8«9‏ ثم التق بطلائع 
جيش حسين باشا قدمرها فى مص (ه يوليه) وهزم الحيش الترق 
واستولى على حلب (50 يوايه) و بيلان (58 روليه) فتم له فتح الشام . 

انحدر ابراهم بعد ذلك الى آسيا الصغرى حيث أعدّ له السلطان 
جيشا تنا بقيادة رشيد باشا الصدر الأعظٍ » ودارت الموقعة فى قونية 


#د عل / 





7١١‏ دلسمير سنة )١889‏ فانجلت عن اندحار الأثراك ووقوع قائدهم 
أسيرا فى بد المدمربين . ثم سار المتهمر فى طر يق بروسة الى الأستانة . 

وقد امتدّ بهذا النصر نفوذ هصرف الشام وآسيا الصغرى والعراق 
وصار د على .يطالب بتركية آسياكلها ل.نشئ منم! أمبراطو رية عم بية 
جدللة . 

تدخل الدول سنة ممم ١‏ - ولكن أورويا بدلا من 
أن تنظر الى المالة باعتبارها نزاعا محليا بين التابع والمتبوع ضمن حدود 
آسا وأفر بقبة الاسلاميتين» م كان ينظر اليه مترنيخ فى البداية» لم تر 
بدا هن التدخل لأن روسيا كانت تحثى جوار دولة قوية جديدة تسد 
الطريق على مطامعها» وكانت اغلترا تحثى من امتداد نفوذ محمد على 
فى طريق اند من السو يس الى الفرات : و بالتالى امتداد نفوذ حليفته 
فرلسا فى أفريقية وآسيا . 

لم نسع الباب العالى فى هلمه إلا أن يطلب المساعدة من الدول 
ومن روسيا الى كانت ترى الباب العالى فى حمايتها منذ معاهدة أدرنة» 
وقد أوفدت هذه الدولة فعلا الى الباب العالى التَايْد ”مورافئف» 
ليفاوضه فى تقدم المساعدة الفعلية له ٠‏ 

ودخلت البوسفور فى شهر فبرابر دوتمة روسية مل مددا 'زل 
الى البرفازداد قلق الدول لأن مسألة البحر الأسو د ظهرت مع المسالة 


0 مدعل 


الشرقية فأصبحت المسالة المصرية بالنسبة لفرنسا فى امحل النأنى» 
وأخذت تصرح أنبا تريد الحافظة على سلامة تركا ضة روسيا » 
وأرسلت الى الأستانة سفيرا جديدا من رجال «العمل» الأمبرال 
”روسان” وناطت نه إبعاد الروس يكل الوسائل عن الأستانة ٠‏ 


وقد كان الباب العالى أرسل الى محمد على فى أوائل سنة 9م ١‏ 
خليل باشا ليعرض عليه» بدلا من الشام واطنة» ولاية فلسطين 
وطرابلس وعكاء لكن ممد على ظل مقسكا بمطالبه ٠‏ وريماكان 

من الميسور الوصول الى اتذاق لو أن فرنسا لم ستحوذ عايها القلق من 
جهة البحر الأسود فل تعن العناية كلها بنسوية المشكلة التركية المصرية 
38 بسن الباب العالى وحمد على . 

والواقع أ ن فرنسا بدلا من أن تؤيد بدَوَةَ مطالب مصر فى الأستانة 
حت بهبأ وقصرت جل أهتامها على نحق.ق سياستها الخاصة فى الببحر 
الأسود . وقد بلغ الأ نسفيرها ”روسان“ أن هدد الباب العالى 
برك الأستانة إن لم بعد الأسطول الروسى عن البوسفور و إن لم عد 
كا قال بالمرستون» الأميرال الروسى ”ذيله بين رجليه” . 

ولكن الباب ااءالى لم يذعن لتبديدات فرنسا إلا بعد أن حصل 
00 بالأقالم الحنو بية 
من سوريا . والغريب أر. ن السفير الفرنسى أقدم على خطته دون 


مدعل 6 





أن بدأ كد من نيات والى مصر الذى أعلن رفضه لاقتراحات فرئسا 
الخحفة بحقوقه (ه مارس سنة مم ٠. )١‏ 

فى أثناء ذلك لم يترد الباب العالى فى الالتجاء ثانية الى روسسيا 
البى بادرت بانزال جدش على الشاطئ لص د ابراهم فى تقدمه» وقد 
كادت تقع حرب عامة بين روسمأ وفرلسا عوّل ل على عل الاستفادة 
ماما اولاا تدخل اناترا والغسا ٠‏ 

معاهدة حوتاهية ظلت اوزارة الانجليزية ترقب 
الموادث وتطوّرها 520 ساتين كأما ين حى اذا ستحت الفرصة 
ظهرت ف الميدان» وااواقع أن سياستها كانت سياسة دادئة عملية أبعد 
الأغراض المختلفة » وليس أدل على ذلك من اشتراك فرفسا مع اجلترا 
فى القضاء على أسطول مصر وآماذا فى نافاريين » واهمال مصالح مصر 
فى سبيل مسألة البحر الأسود البّى كانت عرضية بحتة ٠‏ أما انجلترا 
فبدلا من أن طم الى فرلسا ضدّ التوسع الزروسبى - وهده كانت أمنة 
الوزارة الفرنسية ‏ رأت من الحذق أن تستعين ألا بروسيا فى تنفيذ 
سياستها فىالشرق ضدٌ فرنسا و#د عل ( كوتاهيةسنة «مم و » ومعاهدة 
لندرة سنة »)188٠‏ وأن نستعين بعد ذلك بفرنسا فى تنفيذ سماستها 
فو البح ر الأسود ضِد روسيا(حرب القرم ومعاهدة بارس سنة885١)ه‏ 


٠‏ مدعل 


ويج مين اسم م ص يمي 0 





كانت خطة انجاتزا ترى الى إبعاد الحدش الروسى عن البوسفور 
التأثير رأسا على مد على فارسلت أسطولما الى ميناء الاسكندربة 
وأرغمته على قبول الصلح مع اباب العالى فأمضى براهم 
كوتاهية الى تنازل السلطان مقتضاها محمد على عن ولابة سو ريا 
ونيطت بأبراهم أدارة إطنة . ولا رب ارقي هذه الاتفاقية كانت 
انتصارا للصريين )١88(‏ . 

معاهدة هنيكار سكلدبى ‏ ولكن الاتفاقية كانت 
ف الوقت نفسهةه هد نه اه بين الوالى واللأب العالى الذى عَوّل 
على الانتقام منه وإذلاله بككل الوسائل ولو أذى ذلك الى الارتماء 
فى أحضان عدؤه الألد روسياء وسرعان ما استغلت هذه الدولة استعداد 
الباب العالى وأمضت معه فى م أبريل سنة #مم ١‏ اتفاقية هنيكار 
سكلسى »؛ وهى اتفاقية دفاعية كفلت حمايتها على تركا تمان سنوات 
وقد أشمملت على نص سمرى يعفى الباب العالى من كل مساعدة ماذية 


ها هَدَة 


“ف مقابل تعهده بإغلاق البواغيز ضدٌ أعداء روسا “ . 

صعقت انجلتراحين وقفت على خبر الاتفاقية وحضورالمهندسين 
الروسيين لتحصين شواطئ الدردنيل» وقد فكر بالمرستون فى اقتحامها 
ولكنه تردّد لأن فرئسا خشيت حدوث حرب عامة واكتفت بالاحتجاج 
على اتفاقية تجعل الأمبراطور ية العمانية جاية روسية . 


مدعل الى 


خطة اتماترا ‏ أخذت انجلترا من ذلك ااوقت مين 
الفرص لاستّيدال معاهدة هنكار سكاسى» وبدأت فى أثناء ذلك 
لتقرّب الى الاب العالى وتنشر مصاحها ااتجارية فى الشرق تمهيدا 
لأغس اضها » وساعدتها تركا على ذلك حتى #شكن بواسطتها من استرداد 
الشام والقضاء على نفوذ #د على .وقد ظهرت هذه الخطة <ين عقدت 
الدولة مع انيجلترا فى فى أغسطس سنة م8١‏ معاددة لجارية قررت إعفاء 
البضائع الانجليزية عند دخوها قى ف الأمبراطور ‏ نه العئانية من كم ل رسمء 
وقد صرحت لانجلترا فى سنة م6١‏ باحنلال عدن ولكن هذه النقطة 
التجارية كانت نستر غرض انجاترا الحقيق فى امتلاك مفتاح البحر 
الأحمر من الحنوب والداء قاعدة حصينة فى طريق المند. وقد كانت 
أساطيل انجلترا تتردّد على مياه مصر وسور با استعدادا للطوارئ ٠‏ 


وعد احا ولي 0 ما تسد عل 
العالى الذى كان لايفتأ يعمل على الإبقاع به وتعزيق اتفاقية كوتاهية : 
ودلك أن بعلن استقلاله وننمصل الما عن الدولة (1876) ٠‏ 

فاج محمد على فرنسا وانحلترا والدول فى هذا الأمس فلم يجد 
تعضيدا فعوّل على القوّة للدذاع عن «لكه ضد تركا فقد نظمت 


/ دون 


الدولة جدسُها فعلا وأخدت الأهة للهجوم معتمدة عل لتر التى 
نت اتريد دمساط نفوذها السياسى والاقتصادى فى الشرق وكانت 
نض الباب العالى على إيجاد أزمة شرقية جديدة ساعدها عل تنفيذ 
خطتها . وقد كتب بالمرستون يقول ”ان مصلحتنا أن سترد السلطان 
سور ءا بل ومصر“ . 
السياسة الانجايزية خصوصا وأن الانجايز عملوا جهدهم فى خلق الفتن 
والدسانس ضدّ الحكم المصرى فى لبنان والشام » ولكن جيوش تركا 
كانت بالمرصاد وقد بدأت بالعدوان فانتصر علمها ابراه قواية 
« نصيمين » الشهيرة (غ١‏ يونيه و8 )١‏ » ثم تتابعت الحوادث فات 
السلطان #ود عد ستة أيام وخلفه فى الملك صبى فى السادسة عشرة 
(1) كتب الاورد ( بونسنى ) سذير انهلا فى الأستانة فى ” مارس سسة 8870 ١‏ 
مذ كه الى البإب العالى يدول فيها ”” ان مد على هو الدى وضع بنفسسه السلطان فى مك 
يل عوه .0 مار به © ولا بد من إخراجه من الموقع الدى مهدد منه اليباب العال *؟ . 
وفد ذ كر بونسنبى ان اتلترا لااسعها إزاء ذلك إلا أن تقول لمحمد على : ””اذا كان 
النجاح حليفك فى الحرب ضدّالساطان فانتسمح لك اتجاترا باجتناء ءرة واحدة لانتصارك... 
اذائجلئرا ستقطم ليك السبيل ... و فى وسعها أنتجمل نفوذك أثرا بعد عين وأن تقذفه 


بك ف ١‏ قُّ الصحراء 1 . 


#دد عل ميو 
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من عمره (عبد الحيد)» وفى١روليه‏ سلم القبودان أحمدباشا الأسطول 
الترق الى محمد على فى مياه الاسكندرية . 

فى هذه الآونة كان المصريون عل أبواب الأستانة» وقد أوصت 
الحكومة الفرنسية ابراهم بالاءتندال » وكان الباب العالى مسستعدًا 
للتسلم بمطالب المهمريين وجعل حكومة تمد على ورائية فى ذزيته. 
فى مدمر» والشام» وكيد . 


تدخل الدول (89م١ ‏ ١881م١) ‏ ولكن تسوية 
المسالة التركية المعمرية بهذه الطرريقة كانت لا لتفق وأغراض 
السياسة الانجليزية » وكان من السبل عل فرئسا إحباط هذه السياسة 
باتفاقها مع روسيا البى كانت تلح على ترا فى الإسراع بقبول مطالب 
يمد على حتى لا تجد انجائرا شبيلا الى التدخل و إلغاء إتفاقية هنيكار 
سكاسى واحكن فرنسا أهمات هذه اللخطة الحازءة ورجعت الى 
سياسم| فى سنة ١887‏ خالت يحطتها العدائية نحو روسيا دون حل 
الأزمة المصرية فى الوقت المناسب ٠‏ 

فقد جعلت فرنسا أ كبر همها منذ بداية الحرب التحرّش بالروسيا 
والقضاء على نفوذها وكان سبيلها الى ذاك سعيها المتواصل فى منع الوالى . 
من الاتفاق رأسا مع الباب العالى » وتفريها الى انجلترا عدؤة مد على . 
للتضيبق على روسيا فى البحر الأسود . 


4/ مدعل . 

والواقع أن فرنسا ساعدت على نجاح السياسة الامجليزية الت ىكانت 

تحثى أن يحصل صاح عاجل بين الباب العالى ومعسر فلا تتهيأ الفرصة 
لتدخل أوروبا . 


وبننا كان الباب العالى تستعد لاصدار فرمان باجابة مد على 
الى مطالبه اجتمع ممثلو الدول الخمس : روسيا وفرنسا وانجلترا واللفسا 
وبروسيا فى الأستانة وأرسلوا اليه مذ كرة ( 707 وليه ) عهد .تحربرها 
الى فير فرنسا البارون د روسان » وفيا :علنون ” أن الاتفاق بين 
الدول الممس الكبرى أصبح أمرا واقها وأنمبا تدعو الباب العالى ألا 


يرم إتفاقا دولك أغذ رأى الدول 0 


كان محمد عل بربى الى الاستفادة من انتصاراته المتتابعة والاتفاق 
مباشرة مع الباب العالى ولكن هذا الحل الذى كانت تيده روسيا 
لم ترض عنه فرنسا لأنها كانت تريد نحو يل المسألة المصرية الى مسألة 
شرقية تدعو الى تدخل الدول من جديد ونقض اتفاقية هنكار سكاسى 
وقد كانت النتيجة الفعلية لمذ كرة 0ا؟ يوليه وضع تركا تحت حماية 
.الدول امس » واشتراك الدول مع روسيا فى حايتها . 


ذه كانت اللطورة الأو لحل مسألة البحر الأسود فى دائرة 
' المسألة الشرقية . 


لد عل ه/ 


ام صم يم رمسم مد 
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ولك . فى حين أن فرنسا جعلت مسألة البحر الأسود مسالة 
أساسية والمسألة المصرية مسألة ثانوبة - بالاتفاق مع انجلتراء 
0 وقد توصت ناتفاق قرسا معي لسع ل 0 الأسود 
حلا شمق مع وجهة نظرها ثم استغلت حنق روسما على السياسة 
الفرنسية فاتحدت معها ضدّ فرنسا عل حل المسألة المصرية حلا قاسبا 
لم تكن لتوقعه حليفة مد على ٠‏ 

وقد اتفقت فعلا اثمجلترا وروسسيا على تحطم قؤْة مصر الحارجية 
وانتراع الشام م من مل على وحرمانه من فتوحانه الى فتك مصر قمأ 
أموالها ودماء أبنائم! نسع سنوات (81م1- وعم () ٠‏ 
تأ بريه وأضطر لو س لين فى أقل مارس سنة .٠6م١ا‏ 5 
وزارة يرأسها تيير الذى كان ,قول ” إن المصاحة القومية الكبرى 
والكزامة الوطنية تقضيان بالدفاع عن معمر وحمد على “ . 

وقد كانت خطة الوزارة الحديدة ترى الى تصحبح غلطات السساسة 
الفرنسية وحل المسألة المصرية حلا بنطبق مع المصلحة والشرف وذلك 
بأن تعمل على انسويتها فى السر رأسا بين الباب العالى وحمد على . 


4 مدعل 


ولأجل أن تتح هذه الحطة عول تيبر بواسطة سفيره فى لندرة 
(جيزو) على ااتظاهس بالتضامن مع بالمرستون ورغبته الأ كيدة فى نسو ية 
المسألة المصرية ,الاشتراك مع انجلترا والدول. وكان غرضه ا كتساب 
الوقت الكافى لابرام الاتفاق بين تركا ومعمر . 


معاهدة لندرة سنة . عبم 9١‏ ولكن بالمرستون وقفه 
على سر الحطة الفرئسية فعجل بالاتفاق مع مندوبى روسا والهسا 
وبروسيا على الوقوف فى وجه مد عل » وقد أمضوا معا فى لندرة 
معاهدة ه٠١‏ وليه سنة 184٠‏ الى وضع بواسطتما بالمرستون قواعد 
النسوية المصرية بغير علم فرنسا . 

وأهم شروط هذه المعاهدة لتلخص فى أنه اذا خضع جمد على 
فى هذة عشرة أيام ورد كريد والأما كن المقدّسة ببلاد العرب وإطنه 
والشام أعطته الدولة ولاب مصر ورائية وولاية عكاء مدّة حياته و إلا 
أخضعته الدول بالقَوّة ونظرت فى أمه من جديد . 

رفض 2+ عل هذه الشروط القاسية» وأخذ تالصحافة والأحزاب 
فى فرنسا عل اختلاف ألوانما تَندّد بالسياسة الانجليزية العدائية المهينة» 
وقامت الاستعدادات الحربية فيها على قدم وساق » وألفت وزارة 
جديدة (سوات) صار جيزو وز بر خارجيتها وريسما السيامى ( أكتو رو 


#د عل ابا 


اس جسم - ع ملب سمي ل بحن لسمصة صوصب مسمسموع ‏ 


سنة 2000 ولولا حكة لوس فيليب ووزرائه لنشبت الحرب 
دسيب المسألة المعمرية بين فرلسا والدول . 


وقد ذهبت فى أثناء ذلك أساطيل الحلفاء وحاصرت سواحل 
الشام واستوات عامها» واناتشرت الفتن فى أنحاء الشام ولبنان فاضطر 
ابراهم الى إخلاثما ( أكتو بر دسمبر) وأصدر الباب العالى قرارا 
عزل د على ٠‏ ثم ذهب ( ناسبير) قائد الأساطيل الى الاسكندرية 
مهتداء وأرغم 2د على على رد الأسطول العمانى والتنازل عن سور با 
مقابل الأميول من البانية الدال 2ل الوررالة فى بمفير» 


فرمان الباب العالى (االخط الشريف)١ ١/84‏ - بادرت 
انجلترا بعدم الاعتراف باتفاق ( ناسيير) وتبعها الباب ااعالى الذى كان 
بريد جعل ولابة مصر تمد على مذّة حياته فقط . ولكن فرلسا 
تدخلت فى الأعس ووافقت الدول أخيرا على طلب جعل الولابة وراثية 
فى سلالة محمد على (1م بنايرسنة )1841١‏ © وقد وافق الباب العالى 
على ذلك وأصدر فى م١‏ فبرابرسنة 1841 فرمانا يحدل هذه الولاية 
وهمية وول مصرالى "ولاية عثانية كاق الولايات” ٠‏ 

وأهم شروط هذا الفرمارس اختياركل وال جديد بواسطة 
الباب العالى » وتحديد طريقة جبايه الضرائب وتوزيعها بواسطة تركا 


ا مدعل 


0ك 


واخَد الربع منها لخراتم!ا» وإنقاص عدد الدش الى رما ونعيين 
الحر بية إلا بعد الحصول على إذن صر ع من الدولة . 


طاب ممد عل الى الدول تخفيف هذه الشروط فارععت الفساء 
وز سنا 0 انها ك0 عل التدخل لدى الباب العالى وهدّدت 
بالالسحاب من ال#الفة فأصدر الساطان فى أ ريل منة ١86١‏ تقلدا 
جعل حق ااوراثة للا" كبر سنا بين الأولاد الذكورء وةرّر أن محدّد 
الجزية فما بعد ( حدّدت فى يوليه دب .٠..,..غ‏ جنيه ): وقد أقزت 
الدول الفرهان الحديد (78 مهايو ) الذى بعد أساس الدستور المصرى 
الحدث . 
وقد حاولت فرنسا فى أثناء المفاوضات الأيرة نسوية المسألة 
الشرقية بحذافيرها بن الدول الهس : ولكن روسيا أنت أن تكفل سلامة 
الأمبراطورية العهانية واستقلالها » ورفضت ان#اترا التعرض لمسألة 
حاية المسيحبين فىسوريا ومسألهة طرق آسيا وحرية أو حياد السورس 
والفرات » وأخيرا أمضت الدولالخمس «اتفاقية البواغيز» الى قزرت 
إغلاق الدردئيل والبسفور أمام جميع السفن الحربية الأجنبية ؛ 
وبذلك حرجت فرنسا من علزلتها وسيت المسألة الشرقية من جهة 


ع#لدك على 4/. 


البدر الأسود تسو به وجدت فما السياسة الفرنسية بعض الترضية» 
وتوطد السلم فى أركان أورويا. 

وقد التفغت د عل بعد ذلك الى إصلاحاته الداخلية والكنه. 
مرض فى اخرسذيه ومات فى "م أعفي.: سنة ١46‏ فذهب ذلك 
الرجل العظم الذى ترك صفحة <الدة فى تاي مصر الحديث» والذى 
جعل مصرك ,قول « فر لسيد.ه » : ” تلعب فى وقت من الأوقات 
دور دولة كبرى ا 

ولارس أن معاهدة سنة ١4١‏ كانت درسا قاسا ألقته السياسة 
الأوزوية عل السناسة المضرية لكنننا اعلك صل السالة امغر 
وربطت مصر بالدولة فعرقلت ان_دهها وصيرتم! كبقية ولاءاتها رهن. 
مطامع الدول . 

على أن هذه المعاهدة قد اشهات على أساس الاستقلال المصرى. 
إذ مكنت 6د على من إنشاء أسرة حا كة يجرى أفرادها على سباسة. 
واحدة ترى الى عظمة البلاد ورقها » وأصبحت «صر مني ذلك. 


الث 


سسا 
خلفاء مد عل 


)١( 
كان عصر‎ )١864-1844( عباس الأول‎ 
)1841-184٠0( د عل عصر فتوحات وحروب ختمت معاهدة‎ 
فصارت وجهة الحكومة بعد ذلك التوفر على الإصلاحات الداخلية‎ 
النافعة . ولكن الحركة الاصلاحية الى ظهرت فى نظم الدولة ومنشاتما‎ 
السياسية والاقتصادية قد وقف دولاءها فى بعض مظاهرها بعد المعاهدة‎ 
لأن الوالى أتقص جيشه وأحبطت سياسته فاضحل مصدر القّة‎ 
وقد‎ ٠ )1848-1441( الفعلية التى كانت تدفع هذه الحركة العامة‎ 
ولى الممكي بعده عباس باشا الأول (ابن طوسون بن مد على ) فعمل‎ 
٠ على تعطيل هذه الحركة بدلا من إنعائم! وتعهدها‎ 
كان عباس حا ها مستبدًا عدا لكل حركة وإصلاح استند‎ 
. فى حكه الى قوّتين : الرهبة» والمود‎ 
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/ ١ عبان‎ 


أما الرهبة فقد كان من مظاهرها بث العيون والأرصاد على عمه 
سعيد باشا وعلى كار رجال الدوله الذين عاونوا جدّه فى إصلاحاته 
فانتشرت الدسائس والسعابات وفقد الأمن والطمأيينة وتطرّق االحلل 
الى الأعمال» فهاحر الكثيرون الى الأسستانة ولم تخف وطأة الحم 
الاستيدادى قليلا إلا بعد أن أصدر السلطان عبدانحيد سنة ١١/,‏ ه 
(1669) قانون « التنظيات الحيرية » الذى تقيدت به حكومة الوالل 
فأمن المصريون على أرواحهم وأمواللم واستقرٌ العدل ٠‏ 
أما امود فكانت أؤل مظاهره إغلاق المدارس التى شيدها جدّه 
و إبطال المعامل والمصانع » وإخلاء سبيل الأوروبيين الذين مل على 
طردهم من الجلكة بكل الوسائل وصحب منهم الرخص والامتيازنات 
الى كانت تعط ى لم لخنقوا عليه ورموه بالتعصب » وقد أتقص عدد 
الحيش الى ...4 وأسس بعض المدارس الحر بية فى «العباسية» . 
وأهم أعمال هذا الوالى» وقد أ كره عل أ كثرهاء انشاء أل خط 
حديدى فى مصر بين القاهرة والاسكندرية (1869- وهم )١‏ 
بواسطة شركة انجليزية لتسهيل المواصلات بسن اند وأوروبا عن 
طريق مصر. وقد اشتغلت العسا ىا البحرية فى مدّ االخط فتعطات 
حركة السفن ودار الصناعة واتحطت البحرية المصرية . 


م سسسعيك 


وفى أوااحر حكه ساعد الدولة فحرب القرم فأرسلاليها جيشا بقيادة 
جعفر باشا صادق وأسطولا تحت إمرة حسن باشا الاسكندرانى 
كان لها أثر واضم فى انتصاراتها على الروس . 

وقد جع ” أوجست مريت » فى البحث عن الآثار فاكنشف 
مدافن العجول سقارة )١86-0(‏ وبدأت دار التحف تزداد أهميتها . 

و يقال ان عباس مات قتيلا فى قصره ببنها (سنةغ »)١86‏ وبذلك 
انتبت أيام ذلك الوالى الذىعمل على إفساد خطة جدّه الكبرى بحكه 
الاستبدادى الذى كان خلوا من كل عظمة ٠‏ 

)"( 

سعيد باشأ (18814- م85م١)‏ ولكن 
من حسن حظ مصر أن سعيدا حكها بده فنشر العدل فيها وكان 
عصره عصر تقدم ورف . وهو وأن 1 كن كأنيه من أنصار الطفرة 
والتوسع ولكنه كان يحب شعب مهمر» وقد أحدث من الاصلاحاته 
أبعدها أثرا فى حياته العامة وأكثرها تلاؤما مع فكرة التطؤر . 

بنذ ننه لكين ابيع أمانت الفكر :الى كانت 
فى أيام أسِه ؛ فقد كانت حكومة مد عل اسبب الحروب المستمرّة 
والحاجة الى المند والمال ‏ كان الحيش ببلغ الثلامائة ألف تقرييا 
فى بلد لايزيد عدد سكانه عن ثلاثه ملابين - ترهق الشعب ممحنيدها 


سءيد ف 
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وضرائيها وتحرم الزراعة من الأيدى العاملة ٠‏ وقد فطن سعيد الى ذلك 
فندأ تحديد سلطة المديرين ومشاي البلد الذي نكانوا فى أقابجهم البعيدة 
من الادارة امرك به دسيئون استعال السلطة التنفيذية الى أخذوها من 
الحا ك الأعلى . كان جهل أولئك الحكام وما فطروا عليه من الغطرسة 
والميل الى الظلم منذ عصور الاستبداد منشأ سوء الادارة الذى ظلت 
تسكو منه البلاد زمنا طو يلا رغم أرادة ولانها . 

الاصلاحات الادارية ‏ لتلخص فى أرن سعيد قيد 
سلطة الحكام الذين كانوا وسطاء ببنه وبين الشعب فسن للجندية نظاما 
أنتقص عدد الحيش الذى تحت السلاح» وجعل الخدمة العسكرية 
قصيرة بالدور بحسب ” تريب المواليد “ لا بحسب ارادة شيخ الب[د 
الذى كان ستثنى أبناءه ومحاسيبه ٠‏ أها فيا يتعلق بالعوائد والضرائب 
فقد حدّد الوالى مقدارها والمطلوب من كل فرد فى دفاتر خاصة . 
وألغى السخرة الى كانت تلجأ الادارة الما فى أشغاها العامة . 

بعد أرن قيد الوالى السلطات الادارية فى الأقالم عؤل على 
تقييد سلطته الشخصية البَى هى مصدر هذه السلطات جميعا فأنشأ 
“مجلس المكو مة “ الذى كانت مهمته وضع اللوا 3 الادارية والنظر 
فى القرارات والمراسي الحامة قبل عررضها على الوالى ٠‏ وكان من 
اختصاصات هذا الحلس الفصل فى مشا كل الادارة القضائية» وكان 


الواال آل حصل من اراب العالى على حق العمين القضماة الذى كان 4.ن 
قبل لقاضى ااقضاة اأوفد من الأستانة » 0 الادارة 0 


أس.اب الشكوى من القضاء فى اليلاد . 


وقد حول سعد بعض ””نظارات“ أو دواوين أسه الى وزارات 
وأصدر فى 5 فبراير سنة ١4810‏ مرسوما اشتمل على اانظام الحديد 
الذى أدذله فى الادارة العامة و باغ الى قناصل الدول فى معمر بواسطة 
وزير<ارحيته . 

ينص هدذا الرسوم على انشّاء وزارة للداءلية برياسة الأمير 
أحمد اشا رأفت ٠‏ ووزارة للالرة برياسة الأمير مصطنى بك فاضل ٠‏ 
ووزارة للحربية برياسة الأمير حام باشا ٠‏ 

ويقول الرسوم ان وزيرالخارجية سستمرٌ وسيطا بين الحكومة 
والقناصل فى كل ما يتعلق بالمبادلات الرسعية» وأرن الحلس المدنى 
“مجلس الحكومة”“ نسّمرٌ فى إنجاز الأعمال القضائية والادارية تحت 
رياسة الأمير اسماعيل باشا . 

وأن الوزراء ورئيس امجلس المدنى يجتمعون ممة فى الأسبوع 
أو أكثراذا دعت الحاجة تحت رياسة أحمد باشا ( رأفت ) ٠‏ 


دنشهعيك ه 7 


وقد ألغى سعيك وظائف المديرين لصا دن استبدادهم رعيته 
وعدن آنا نرونفاة ال كرتا وزو الناظلة عادر ٠‏ 

وبذلك عاد النظام الى الادارة العامة التى عطلت حركتها فعصر 
عباس ٠‏ وبدأ المدمر يون لسعرود بأن م < ومة دمر على معأ ذهم . 
مسبغته الوطنية بعد أ نكاد يقضى عليها عباس الذى جاب الألبانيين 
وكوّن مهم حرسا بلغ عدده الستة آللاف حندى ٠‏ 

وكان شعيك بشهى معظم أوقاته هخ حيده الذى كان تصعحيةه 
فى تنقلاته فى حهات القطر» وسهيد أوْل هن قرر ترقية العدكرى 
من نحت السلاح الى ذابط 3 ومهاده الطر . شه ارق ع الى وغبره 
من أبناء جنسه الى صراتب القيادة فى الحيش التى كان يحتلها الأتراك 
والشرا كسةء وكان ذلك بذء التزاع الدى أذى الم الثورة العرانية ٠‏ 

وبلغ من شغف سعيد بجيشه أنه كان لا يفارقه فى حله وترحاله 

فى مدن القطرانختلفة » وكان دم الحنوده أذ نكر ااطعام من مطاحه 

الواسعة 50 داعا بض أذ 0-7 1 ل ا سكل محتلفة وقد ع ألفر 
وعل طرا ييشهم الفرجيات . وكانت مناظر فرسانه المدزعة 0 


كم دسييدك 


٠ 0‏ ا : 
لمسدمه الل سداد روما" وقد اتفق الرواة على أن نفقات اليش كانت 
السبب الأول 6 سوء لاله المالية أبى وصلت المأ ايلاد وعهده 6 


الزراعة والتجارة ‏ نظٍ ااوالى ادارته السراسية 
والقضائية والعسك بة على الفط المتقذم . وقد وجه عنابته الى إصلاح 
الزراعة فقذى فى سنة ١8464‏ على نطام الالكة القديم ووزع الأراتى 
سس الفلاحين فأص_يحوا ملا كا أحرارا فى التصرف فى أر ضم 
عاضا ة] ود تازل الأاهال عن جمم الديون أو الضرائب المتأاحرة 
على الأرض فنشطوا للعمل والتكدب . ولا ريب أن هذا الاصلاح 
كان من الأععال الخارلة البعيدة الأثر فى اللياة العامة . 

وأوجد الوالى نظاما عادلا للضرائب» وألغى جميع العوائد والرسوم 
امركية الداخلية النىكانت تعوق حربة التجارة» وقضى على نظام الاحتكار 
الذى كان يغبن العلاح لأن عمد على كان مهتم بمظمة البلاد أ كثر من 
اهتّامه سعادة الفلاح . وقد ظل هذا النظام متبعا فى الواقع رغما من 
المعاهدة التى وقعت بين الدول الأوروبية وتركا فى سنة م87١‏ وتقرر 
بمقتضاها منح الأورو سين حرية التجارة فى ولايات الدولة ٠‏ وقد عمل 
عباس جهده فى معأ كستهم ولكن رغما من ذلك د التجارالأورو ون 


. اسماعيل سرهنك (تار يح دول البحار)» الهزء الثانى‎ )١( 


سسشسعفيك لاجم 


ل ا ا ال ا 





وتملاؤهم ينتشرون فى الاسكندربة والأناليم و سَعاملون مع الأهالى 
رأسا حتى قويت هذه الحركة فىعصر سعيد فا نتشرت الرفاهية ف البلاد . 
وقد روى تاحر أو روفى بالاسكندرية الى ”بول سبو“ فى سنة ١/65‏ 
أنه دفم أر بعاثة جنيه الى إحدى أوائك النسوة القرو يات اللواتى يم.شين 
حفاة و ,لبسن الحلا بيب الزرقاء ٠‏ ولس أدل دن ذلك عل تطور 
الأحوال . ولا ررب أن عصر سعرد كان ” العصر الذهبى“ للفلاح . 

المللاححة والبحرية 6 وقديمل الوالى حهدد فى لسعهيل 
وسائل النقل والاتجار فلم كتف بالغاء المارك الداخلية بل نجع 
الملاحة فى النبل والبحر الأحر وأنشا السكك الحديدية » وقد كانت 
ترعة الحموديه الى شتها مد على )١1819(‏ فى حاجة الى الاصلاح 
والتءهد منذ أيامه إلا أنها كانت كلفته النفقات والضحاءا الكثيره إذ 
مات من المال فى هذه السخرة نحو اثنى عش رأ لفا. وكانت هذهالذ كدى 
بجعل الوالى يتردد فىتعهدها ونزحها . فلما ولى سعيد الحم كان لا بد 
من الاستغناء عن هذا العمل اليل الفائدة أو إصلاحه فقور نزح الترعة 
فى مذّة شهر : وقام بالعمل نحت إشراف هوجيل بك أ كثر من مائة 
الف عامل كان يوزع عليهم صباح كل يوم أجود ايز ويعاملون 
الحسى فلم يمت منهم أحد . 


88 سساعيك 


ومن مظاهى عناية سعيد بالملاحة فى مصره:حه فى سنة ١864‏ 
الى شركة أجنبية (شركة الانجرار به المدمرية ) امتياز د« حر» البضائع 
الصادرة والواردة بواسطة مرا كب بخارية فى النيل والترع المصرية 
فى مقابل تعهد الشركة باقامة الأعمال الهخدسية اللازمة على الحمودية . 
ويذلك انتظمت الملاحة فى هده الترعة التجارية الكبرى . 

وقد صدر فى سنة ١661/‏ ذرمان سلطابى بانساء الشركة اليدية) 
البى كانت مسا| كيها فى الجر الأحمر والبعبر الأبيض تنقل البضائع 
والبريد بين ثغور .صر والدولة ٠»‏ وكانت هذه الشركة ٠ؤلفة‏ من كار 
المصربين والأجانب . 

وقد عهد سعيد الى شركة ( دسو ) الفرنسية باصلاح فرضة 
السويس وبناء رصيف وحوض لاصلاح اسفن فيا (1851) ٠‏ 

ول يكن اهام سعيد بالبحرية المصرية أقل من اهتّاءه دده 
لأنه نشم صغيرا على ظهر السفين مع طائفة من أبناء ” الشعب » 
اذ كان أبوه بعده لفيادة البحر . وكان سعيد بعد فراغه من مساعدة 
الدولة فى حرب القرم فى أوائل حكه والتفاته الى الاصلاحات بنوى 
تقوية اأبحرية المصرية بالساء سفن جدياة واصلاح سفن الدوئمة 
الى عادت من القرم ولكن بعض الدول الأوروبية البحرية خّؤفت 


معي 4/ 


لصي ا ا 101011111 5 
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الباب العالى من تقو به الأماطل المصرية الي ناصبته العداء فى عهد 
تمد على نع السلطا أل سعيدا من إصلاح سفنه واضطره الى تكسير 
أ كثرها و بيع أحقاما وإخلاء سبيل ضباطها ٠.‏ وبذاك تمكنت تركا 
والدول بغضل السلطة النى نستمدها من معاهدة لندرة من القضاء 
على قَوَةَ صر الحر بية فى |أبحر ٠‏ 

السودازبف - وقد فك الوالى فى الوقت نفسه لى إصلاح 
شؤون السودان فذهب فى بناير سنة 00 ١‏ وتفقد أحوال الرعة فنه؛ 
فتسمه الى حمس مديريات : سنار» ؟دفان» التاكهء رير» دتقله . 
وأرسل الى المديرين منشورا فى 55 ينابر بأمسهم فيه بالعدل ورفع 
المع عن النكان افيا يتما الطرراكن ب والتسكرة 6 والقفاء». 
وفى أواخر حكه عينمومى باشاحمدى حكدارا عاما للسودان فانتظمت 
إدارته وساد الإأمن فى جميع ربوع السودان فكثرت الرحلات العلمية 
الحغرافية الى كانت مقدّمة الحركة الاستعارية الأوروسية فى أواسط 
أفريقية : وأهم هذه الرحلات الى كان لسُجعها الوالى رحلة صمو يل 
بيك وسبيك وغرأنت الى منابع النيل (سنة )١457‏ وقد وصلوا الى 

بمحيرة (ألبرت ) و( فككتوريا نيانزا ) ” نسبة الى فكتور يا ملك 
نجنا وزوجها الرنس أيرت » . 


٠‏ 4 س86فك 


اسم يم مسحي مسبصم مهو ١...‏ موصي سسصم لمسسم عمد من عه سنن اهما ل سيد لد الس - 





غاس اك سعسن. بت :ولك ا وفك له أنرهدا الوال 
“العادل الذى كان جكب لوبت حأ حا و مهل من الاصلاح كل 
مأ من شأنه جلب الرناه.ة له ١‏ لعن للأقيفه وسو بره عذابه أيه فألغى 
عدك تولنه ال ديوان المدارس الذى كان ل بره عيدد ألله فكى ) وم 
اكع هيك | درن عرو رار قرو الروك نك انرس 
فى عهد عباس أربعا . 

ووضافله أهنانة ا زيمن وسيوارا اموب ا رانف 
فكانوا يطمعون فىجانبه » و يخدعونه كثيرا و يحصلون منه على امتيازات 
6 يا تراعى فمبأ مصضاحة 0 ٠‏ 


وفى عهد سعيد بدأ القاصل يتدخلون بطر بق مباشر أو غير مباشر 
فى شؤون معي الداخلية ٠.‏ وقد كان الأجانب منكشين فى عهد ممد على 
وعباس ولكن سعدا ارتكب غلطتين سياسيتين كبيرتين بحرتا على البلاد 
كل بلاء : الدين والقناة ٠‏ 


ذلك أن سعيدا وقع فيا لم بقع فيه أبوه وكانت ادارته المالية من 
أسوأ الادارات» وهو أول من استدان من الببوتات المالية الأجنبية 
فعقد قروضا تبلغ الثلاثة ملايين من الحنيبات » وكان دينه السائر بلغ 
العشرة ٠.‏ وقد استحكت الأزمة اللماللِة فى أوائحر حكه فاضطر الى 


سيك 4 


بيع أثاث السراى وما حوته نخزائن الحكومة من نفيس المتاع ‏ وصرف 
اميش » ومنح موظفى ا لكومة الذي نيتركونها أرضا معاشا للم ولأولاده, . 

وقد كانت ديونه عل نرعين : داخلية وخارجية» وكان منشؤها 
فى سعة كرم الوالى وتعاقده من غير رو به مع الأورو باو بين ”المتعهدين» 
وغيرهم الذين كانوا لا بنفكون يطالبونه بواسطة قناصلهم نعو يضات 
كبيرة عن غبن وهمى أصابهم فى اتفاقات أبرموها مع الحكومة . 

وكان سعيد متلافا للال» بروى عنه أنه أنفق نيفأ وسبعة ملا.يين 
من المرنكات فى زحزفة جرة له فى أحد قصوره » وقد أنفق المال 
الكثير على جدشه فاستدان لمعامل ألمانيا وفرنسا حيث اشترى المدانع 
واللوذات وا لاك لوت 

وقد انتبى الأعس بالمكومة فتوقفت عن دفع مرتبات الموظفين 
والمستخدمين وأصدرت أوراقا مالية »لم برو عن مثلهاء كانت عبارة عن 
تحاويل على المالية المصرية يعطيها أولئك المستخدمون الى ممؤنيهم 
من وطنيين وأجانب» فكان جيش التجار والمقاولين يحاصمرون االحزانة 
المالية كل يوم ولا يفوزون بطائل حتى هبطت قيمة هذه الأوراق 
الى الحدّ الأدنى فى السوق . 

أما القناأة فقد منتح سعيد فردنناند دلسبس فى سذنة ١888‏ 
امتيازشق قناة السو دس بين البحر الأبيض والبحر الأحمر ٠.‏ وقد 


01 سيد 


و>ددت هذه الفكة من القدم ؛وكان حكام مصرمن الفراعنة إلى مد على 


يعارضون فى تنف.دها حتى لا بفتحوأ للأ<اف بأب الإغارة د لى مصرء 

ولكن سعيد وثق بدلسبس ونظر الى أهمية هذا العمل من وجهة 
المدنة د الس.اسة. وقد بدى فول" <والى فيدة م١‏ رم معارضة 
الباب العالى واتاترا البى كانت محمى من النفوذ الفرشمى أو المصرى 
على طرءق اند . ولا ريب أن نابليون الثاث كان العى_ى الا كبر 
لسعيد فى خطته إذ نذأت سباءة الماح فى عهد الأمبراطور به تلععب. 
دورا كبيرا ف و ضر بعل أن كانت مماسة ع اطفف 8 بعص مظاهرها 
ف أيام لويس فيليب ٠‏ 

فتح سعيد بقناته الأجانب أبواب مصر وأخذت اليا وفرنس) 
من ذلك الوقت تست قكتاهما الى الا كار من مص الها الاقتصادية 
واأسماس.ة ف مومرة وكانت القذاة ران هده المصالح ء تمهيدأ لاتدخل 
نس ف عهد س عل © ٠‏ 
الأحظ . 

حسناته - وعل أي حال فان سعيدا أوّل اك اعتز بالحنسية 


معد 4 


لاميل ان الأما اك وسدل جهده فق تقو به العنصر الوطنى وإسعادد. 
روى أحمد عرابى فى التصل الحامس مر مذ كراته 50 


ود 
سر مهيل 


... ولشدّة إغايه بى أددانى ار الاون بوناءرت طبع 
نزوي ©" وناو الى الخفل بو لذن الفرطد زوق كرا فق التذاتب 
على البلاد الصرية» وكان يحرض على وجوب حفظ الوطن من طمع 
الأ امع رق دوذ اخوروى” أضاة عورا ممت اتاطية ان 
ألقاها سعيد باشافى مأدية أدما :دم النيل للعلماء والرؤساء الروحانيين 
وأعضاء العائلة الحا كة وأعاظم رجال المكومة ملكبين. وعسك بين 
قال مر نجلا : 

« أما الاخوان . إنى نظرت فى أحوال هذا الشعب المصرى » 
« من حيث التار يع فوجدته مظلوما مستعبدا لغيره من أمم الأرض » 
« فقد توالت عليه دول كثيرة : كالرعاة والأشور بين والفرس حتى » 
« أهل ابيا والسودان واليونان والرومان . هذا قبل الاسلام » 
در وبعده تغلب على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة كالأمويين » 
قو الج شعن والفا لهو ترىء الدزيته د ول اللرلفبوالة ادم 
« والشركس . وقد أغارت فرنسا عليها واحتلتها فى أوائل هذا القرث » 
« فى زمن (بونابيت) وبا أنى أعتير نفسى مصريا رأيت أن أربي » 
« ابناء هذا الشعب وأهذيه حتى أجعله صالحا لأن يخدم بلاده » 


با 


«ر خدمة صحصيحة نافعة واستغى بنفسه عن الأجانفب وقد وطدت 1 
)0 تفسى على إرازهدا الرأى من الفح الى العمل ©" . 

قال ع رابى : فلما انتهت الحطبة حرج المدعوونث من اللأمساء 
والعظاء غاضبين حائقين مدهوشين مما سمووا . وأما المصريون تفرجوا 
ووجوهم تنهلل فرحا واستبشارا . وأما أنا فاعتيرت هذه الحخطبة أَوّل 
مجر فى أساس (رمصر للصريين» ٠‏ 

كان سهيد عر يقا فى مصربته » محدًا فى تحسين أحوال ش-عبه 
الاقتصادية والاجتّاعية » ولئن ترك حكومة فقيرة مستضعفة فقد ترك 


شعبأ غنا شروته وموارده» وكا عصره عصر سل » وعدل» ورثاهية٠‏ 
. (' 9 


اباجاررن 


ا ل شك ؟ 


© 64 و ع 
لمصلالاول 
االحطة المالية والسياسية وأسباب التدخل 


الأوروف ق مصصر 


كان عصر ا“ اعيل كعهمر تمد على سنطوى عل العظمة والبؤس. 
من الوجهتين السياسية والعمرانية .وكان اسماعيل منذ ولابته(185) 
الى افتتاح القناة )١859(‏ صاحب الأمس والنهى وكانت مصر عليبا 
مخايل العظمة » وكان هذا العصر من أزهى عصورها . ثم جاء عصر 
عن ساسة ومالِة ارتبكت فيه الادارة والعمران فتدخل الأجنى 
فى شؤونها وقد كان هذا العصر )١410/4--159(‏ مدرسة أنحنة 
الكبرى الى تكونت فيها روح جديدة ترجع الب) أسباب ومقدّماته 
الثورة العراسة ٠‏ 


15 اتماعيل 


اما 011ص 20 
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خطة اسماعيل ‏ سار اسماعيل على خطة محمد على 
الواسعة ابّى كانت تررى الى عظمة مصر واستقلالها ولئن كان سنقصه 
خزدعةة سد ار إلا أن تعيكه الكبرى كانت ١‏ كتريوفة يآن 
عصره كان عصر الا نتقال الصمحيح فى الْياة العامة إذ بدأت المصال 
الأجنبية» على أثر مذح أمتياز قناة السو يس )١808(‏ وازدياد العمران 
والرفاهية » لتفلغل فى اايلاد بقوّة ٠.‏ وقد أخذت ش_كلا مالا كان 
تدخلا سلما منظه أذى الى تدخل سياسى رسمى (1810/5) أعقبه تدخل 
'مسلح (188) ٠‏ 

كان مجر الزاوية فى سياسة اسماعيل المالية فى امارج تحقيق 
استقلال مصر بالنسبة لتركا بال مال لا بالسيف وسط النغوذ المصرى 
فى أفر بقية ٠‏ وفى الداخل العمل على إنفاذ إصلاحات واسعة فى جميع 
فروع الادارة المدمرية ٠‏ ولكرى أورويا ملت عل إحباط سياسته 
وتمكنت بواسطة قناصلها وتجارها وصناعها و « مقاولما » الذين كانوا 
إسّندون الى الامتيازات من عرقلة أعماله فى مهم . 

وقد أبان اسماعيل عن خطته عند توليه الحكم فى خطبة الحلوس 
التى قال فيها : ”ان أساس كل إدارة جيدة إنما دو النظام والاقتصاد 
فى ال مسالية » ولك أقدم دللا محسوسا على إرادتى هذه عن مت من الآن 
على ترك الطر يقة المتبعة من أسلافى وتقر برصتب سنوى لى لن أتجاوزه 





اا يدل /اة 


أبدا فاتمكن بذلك من تخصيص عموم إيرادات القطر لإنماء شؤونه 


وإنفى آمل ا حضمرات الفناصل أن أن من افتناعا مده 
العواطف الى مل فؤادى وإقبالا على وضع أبديم فى بدى باخلااص 
تفلا قر ذا تعبت اباحقونا كد 


كان اسماعيل طموحا تحفزه هته الى تحقيق خطته الكبرى 
فى الداخل والارج فى وقت واحد وتنفيذ مشار يعه الواسعة دون 
تريث ٠‏ وكان ذلك استدعى وجود وزارة مالية منظمة تعينه فى تدبير 
شؤونه وضبط حساباته ٠‏ ولكن يظهر أن الوالى تفرّد بالأعس وفضل 
أن يكون حكه المطلق جماع السلطات كلها حتى يكن عاجلا من 
النبوض بالبلاد ٠‏ وكان من انحتمل أن يكتب النجاح له فى سسياسته 
لولا المصاعب الناشئة من مسي البلاد الطبيعى والسياسى . 


الأزمة الأولى ‏ أول عامل شجع الوالى فى سياسته 
انصباب الثروة فى البلاد فى أوائل حكه إذ كانت الحرب المدنية 
فى أصريكا على ساق فارتفعت أتمان القطن المصرى حتى بلغ ايراد 
الصادر ١‏ مليون جنيه فى سنة 1854 بعد أن كان لا يجاوز ع 
فى سنة 181 وكان اسماعيل » كعظٍ رجال عصره» بتوهم أنالحرب 


1 مايل 


0010100 


ستستمرٌ طو يلا فعقد قرضا كيرا وشرع فى تنفيد خطته ولكن الحربه 
وقفت طكأة فى سنة 6م١1‏ فوقعت الحكومة المصرية ف انمق فلم 
بمنعها ذلك دن الامعان فى سياستها اعتادا على ثروة لا تنفد وأخذت 
تنتقل من ضائقة الى ضائقة وتعقد القرض بعد القرض » بشروط 
فادحة حى حجزت عن سداد دينها بل وفوائده الى بلغت > ملايين 
من الحنيبات فى العام . 

مسؤولي-ة تركرا ‏ أنفق اسماعيل الأموال الطائلة 
ف أسفاقة الك الاستاته لحصول على امتيازات توسع استقلاله وتكسر 
قبود معاهدة لندرة ٠.‏ وكان برشمو السلطان نفسه ووزراءه وكار 
رجال الدولة والسياسيير ‏ والصححفيين و قد نننا أنفقه با 
بعشرين مليون جنيه على الأقل يضاف الها زيادة الحزية السنوية 
نحو...,..غ جذه . وقد حصل الوالى فى مقابل ذلك عل ثلاثة 
فرمانا ت (5كماوا5ما ١81070‏ ) كان أأحرها استمل على الامتازات 
المنوحة فى الأّل والثانىي» وهو أهم وَترقَة ببناسة وعد معاهدة اجيدارة 
تحدّد مم مم إزاء الدولة» وأهم أركان هذا الفرمان تنظم الوراثة 
وجعلها تنتقل من الأب للابن مباشرة» ونيل لقب خديوى» وزيادة 
اليش » وعد القروض والمعاهدات مع الدول من غير قيد . 


ا#اءعيل 44 


ولارب أن هذه الامتدازات قد وسعت الاستقلال المصرى 
ووطدته من الوجهة النظربة ولكن الباب العالى أوجد فيه ثغرة لأنه 
وان كان قد امتنع لغاية سنة ١4107‏ من ُو يل حكوءة مصرالحق 
فى عقد قروض إلا أنه بقبوله من الوالى « عطاياه » العظيمة صار 


ف عداد المسؤواين عن الارمة ال وفعت فمأ ولاه . 





فافيسية أ وروا وكانت أورو با نفسم| دجم اسماعيل 
فى سياسة الاقتراض لأن ثروة مم ركان ,يضرب بها المثل وكانت الدول 
الكبرى فىذلك الوقت بدأت تدخل فى عصر الصنادة الكبرى فتكائرت 
رووعن الأدوال 6 وقامتث اللمقوازناق كوت الميالة الدولية 
والبيوتات الكبيرة انتى صارت ذا الكامة الأولل فى سياسة الحكومات . 

وكان الماليود وحملاؤهم ييحذون عن الأرض البى التى لستثمرون 
فبها رؤوس أموالمم فوفد الكثيرون منهم الى الاسكندرية فى أوائل 
حك اسماعيل وأسسوا فيها الشركات ا#تلفة واتصلوا بالوالل . 
١‏ ونزح الأجانب فى الوقت نفسه الى مصر بكثرة طلبا للرزق وكانوا 
مر# أحط الأوساط ومختلف الملل والنحل » وساعدهم على ذلك 
ظهور وسائل النقل الحديثة من قاطرات ومرا كب خارية اختصرت 
المسافة فى اللر والبحر ٠‏ وقد أخذت تننشر من ذلك الوقت المصا 
الأوروبية فى مصرء وكانت الديون من أخطرها على سلامة الدولة . 


00 اكوريا عيل 


ولا شك أن رجال السياسة الذين كانوا على اتصال برجال المال 
أمثال روتشلد وأو بنهام وفرسملينج فى فرنسا وانجلترا كانوا يدفعونهم الى 
إرسال أصول أموال فى مصر . وكان الوالى فى إصلاحاته » ما تقول 
البارون دى هلورمى ” كالبانى الذى أراد أن بنى يتا يكلفه مالا طاقة 
فيه فرقق ارظن وتقد ميت له الشركاظة الأووويضة المنال علما علا 





م تتم 


بأنما ستصع بدهأ على الملك يلوم عجر المدين عن سداد دنه » 1 


وقد كانت قناأة السوس )١859-1889(‏ »2 وهى أهم طرق 
المواصلات ببن الشرق والغرب» باعثا على إيقاظ المطامع الاستعار به 
نحو مصر. وكان فى انجلترا فى متتصف القرن التاسع عشر حزب حر 
يحمى عل الأمبراطوربة البريطانية من تشتنها وتفككها » ويحارب 
الفكة الاستعارية ٠.‏ فلما تكوّنت فى أوروبا المعيات الحغرافية 
وكثرت الاكتشافات ف القارَة الافريقية »ء وربطت قناة السوس 
أجحزاء الأمبراطورية بعضها ببعض عدل الحزب الميزعن آرائه وظهرت 
أهمية قناة السويس الحربية والسياسية بالنسبة للهند » وأهميما 
التجارية والاستعارية بالنسبة لأفريقية ٠‏ 

منذ ذلك الوقت أخذت انجلترا وفرنسا 'نتنافسان فىاستغلال مصر 
ووضع اليد عليها ٠‏ وكانت كل منهما تجد فى خطة ,الأخرى نحو مصر 
مبررا لسياستها ٠.‏ وكانت الدولتان تجدان فى إسراف اسماعيل ميررا 


١١ ناجول‎ 


لسماستهما معا و يلاله تبعة أء»الما فى مصر حتى فى الوقت الذى 
أصحت فيه المالة والادارة نحت الرقاية الأوروسية الفعاية 
(دلاما - ولام ٠ )١‏ 

والواقع أن اسماعيل قد أسرف ودنعه حب الظهور الى إنفاق 
الأموال المقنطرة فى ! كرام ضيوفه الأورودين» وهداياه » وحفلاته 
الراقصة» وقصوره الباذخة. ولكنه سار سيرة بعض الملوك الأورو سين 
وأنفق معظظم الأموال التى استعارها فى إصلاحاته وكان سام الطوية 
قرعي أردىع القاافة الأووويدة نك تيب لما الل طريكة 
« غير شريفة » وقد أعارته المال بأحفش أنواع الربا ٠‏ 

دوشنه اسماعيل عد كالقا دون اسايل تاشة ” 
و””سائرة»“ أما الاابتة وهى القروض الل دودة انى عقدها فى بنوك بارس 
ولندرة وقد بلغت من ١845#‏ الى 18548 حو .٠02..6....ء.”‏ جنيه) 
وتراكمت عايه الديون ااسائرة الصغيرة المستحقة الدفع فكان يجدّدها 
بشوائ د كيرة تزيدها فى كل تجديد حتى باغت ثلاثة أو أربعة أضعاف 
المبلغ الأصلى الذى اقترضته المكومة . 

وأخذ ميك المكومة المالى ,تززع <والى سنة ١851‏ فبدأت 
لتوقف عن دفع مرتبات الموظفين » وكانت الضرائب نجبى مقآما 
فساءت أ<وال الزراءة والأهالى واضطر اباب ااعالى فى سنة ١85/8‏ 
الى إصدار فرمان يحرم تقدم أى قرض الى مصر بدون اذن الحكومة 


0 اجماعيل 


التركية» ولكن بعض القرْ بين من الوالى أقنعوه برهن اءرادات أملا كه 
|الخاصة بدلا *ن ابرادات الحكومة فاستغى ذلك عن تصرح ترك 
وعقد سلفة جديدة مقداردا ٠‏ ملايين(م دفع مها إلا ه) فى سنة ١7/8٠١‏ 
بفائدة ١‏ | * مع مصرف « بتشوفسمام» فاحتج الباب العالى لدى 
الحكومة الائجليزية باعتبارها المثلة لكار الدامنين ”عل كل اتفاق هالى 
لم يصدّق عليه من السلطان و يكون من شأنه المساس القريب أو البعيد 


1 
ارادات نع : 


ورغما من ذلك فان حكومة اسماعيل اسهرّت فى برعملاتم!» 
المالية ولم يحد الوالى يجانبه من يعينه على االحروج دن الضائقة بطر يقة 
«اقتصادية» غير طريقة القروض وما اليها . فاقترح اسماعيل صديق 
(المفتش) وزيرهاليته منذ سنة44١‏ فكرة”*المقابلة“التى أ نمو لماديوان 
مخصوص فى سنة 1410/1 » وكان الغرض هنها سداد ديون مصركلها : 
وذلك بأن يدفم الأهالى مقدّما ضرائب ستة أعو ام فى مقابل إعفائهم 
من نصف الضربية بصفة دائمة . وقد تمكنت الحكومة فى الحال 
من الحصول بهسذه الطريقة على م ملايين من الحنييات فى حين أن 
الدين الثابت وحده كارن بلغ ٠7‏ مليونا . وكانت الحكومة بحاجة 


)00( أنظر تفاصل هذه المروض فى كاب «١‏ سموركق » الدى ظهر عن مصر فى سنة 
7 ؛ وفيه يستند المؤلف الى وثائى لليرلمان الاتجليزى الرسمية . 


١. داعبال‎ 





الى امال الوفير لمتابعة سياستها وسداد بعض ديونما « الصارخة »» 
ولم .أت شهر أبريل سنة ١819/9‏ حت عقدت سلفة جديدة مع (أو بنهايم 
وابن أخيه) تبلغ غ ملابين من الحنمبات . 

ويلاحظ أن الماليين كانوا يعلمون جيدا أنمم يخاطرون بأمواهم 
لان هس" مص را م الى كان فى غاءة من الدقة ؛ وكان عقد هذه القروض 
من جهة أخرى بدون تصمريم تركا حرق للقوانين والمعاهدات لا يبرره 
إلا جشع الماليين الذين كانوا ستندون الى قوّة خفية تكفل لم 
مصالحهم . 

وكان اسماعيلل بعد السلفة الأخيرة يفكرفى الذهاب الى الأستانة : 
روى ااسفير الاجليزى فى الأسستانة سير دنرى اوت أن اسماعيل 
حصل هن الباب العالى فى سبتمبر سنة ١8107٠‏ على فرهان يدْوّل الوالى 
حق عقد القروض ددون قيد ولا شرط وأن هذا الفرمان صدر من 
السلطان رأسا دون علم الديوان فى «قابل .ءءء جيه قذمت 
للسلطان شخصياء و.. ل و60..,ه١‏ جنه 
لوزيرا حر بية» و.٠..,.؟جنه‏ لموظفى اأسراى» ولما سقطت وزارة 
مود باشا فكنت الوزارة الحديدة فى إلغاء هذا الفرمان الذى لم سجل 
كالعادة فىاليباب العالى » واقترح مدحت باشا وقتكد على اأسفير الانجليزى 


(1) رسالة برقية بتاريح ١4‏ أ كتو بر من السيرالوت الى اللورد غانفيل ٠‏ 


03 اماعيل 


عدم الاءتراف» حرصا على «صادة معمر» ملذه الوثيقة باعتبارها غير 
قانونية ولا قيمة ها » ولكن ااسفير رده قائلا ”ا نكامة السلطان أعطيت 
لاوالى ولا بد على أبة حال من الحافظة عامما“ . 

عاد أأوالى الى :فر عد ان ١‏ كتسين حرنته المالية الى ساعده 
على نيلها سفير ايلترا فى الأستانة فوجد الحكوهة فى ضائقة شديدة» 
وكان بنوى وقتكد إرسال حل الى الأبش فتفاوض فى سنة مالم ١‏ 
مع بيت اتجايزى ( أو بنهام ) فى عقد سلفة بشروط أرغم اسماعيل على 
قبولهاء وقد بلغت السلفة الحديدة ...ر. . .جم جنيه بفائدة م /' 
أى نحو مايون ونصف جنيه فى العام ٠.‏ ولكن اسماعيل لم يدخل 
فى تحزائته من هذا المبلغ إلا ٠.٠١‏ درء.هلار١١1‏ جنيه ئ يرداق تار 
القروض الحكومية صفقة رابحة كهذه «للدائنين وأصدقاهم» . 

شراء انلئرا أسهم مصر فى القناة ‏ وقد صارت 
بعد هذه اأسافة فوائد الديون الثابتة وحدها تبلغ اللهسة أوالستة ملايين 
من الحنبات » وكانت المكومة تريد أن يد خلاصمها فى سلفة جديدة . 
فتصدّى دم.رائيل «الاورد كونزفيلد» وتحرق رقا فى السياسة سرائه 
الأسمم التى كانت لكومة فى القناة منذ سسعيد ( ١9/5.‏ هن 
و 


.)1١815( توجد نفاصيل هذه السلفة فى كاب ماك كون » وفى تقر يريف‎ )١( 


| نا عيب ٠١‏ 


ورى قنصسل ااولانات ااتحدة سابقا ف 0 سر رفارماث» 

أن هذه الصفقة ” كانت الضرية القاضية على الحديوى وأ كير غلطة 
)١(‏ 

مالية : أن الواال باع الأسموم 92 بكس وتعهدك فوق 

أو بعبارة أخرى كانت الحكومة الانجايزية دائنة تسترد مبلغها بالتقسيط 


فى سنة كوم( و0..6.00.6..0ث.” جايه فى سنة 16و9١‏ 

سياسية ٠:‏ لأن الحكومة الانجايزية أصبحت طا مصاحة 
مز دوجة مالية وسياسية فى القّأة تمهد السبيل لتدذلها الفءلى فى مصرء 
فى حين أرس فرفسا كانت المصال المالية ذريعتها الوحيدة لاتدخل 
فى معر» ويذلك رت كفة السياسة الاتجليزية . 

عشة كين وم مض إلا أيام على شراء الأسموم 
حت تألفت لحنة انجليزية برئاسة ب« كى» لدرس الخحالة فى معمر» وكان 
هذا العام (0م١)‏ بدأ التدخل الفعلى فى مصر و إرسال البعثات اتختافة 
الى كان الغرض منها إصلاح الادارة المعتلة بوضعها تدريجا تح تالمراقبة 


الأوروسة ضتانة للدائئين ٠.‏ وقد فطن إسماعيل الى مراى أ|أسياسة 











)1( انظ ركاب '”مصر وشضياتها** . 


)0 مايل 


الائجليزية فصرح فى حددث له مع « ين كنجستون » سنة 141/5 : 
” انفى ماكنت أعتقد قط أن انجلترا تربى بشرام! أسسهم قناة السو بس 
وإرسالما موظفا كبيرأ لفعحص حسانان وصع دوأ على مو “ ٠‏ 


وقد اقترح كيف » لويد الدبون المصر به كايا على شان 
فائدة معتذلة لتفق مع حالة اللاد » وتأجمل الاستحقاقات نظرا 
0 2 وهدا ا له ا لجسا ره 


وكان « كيف » قترح فى الوقت نفسه وضع الادارة نحت رقابة 
« ريفرس ويلسون » أحد رؤساء المالية الانكليزية الذ ىكارن. 
فى طريقه الى مصر. ولكن اسماعيل عارض فىهذا المرط الذى يقيد 
سلطته واجتهد فى الاتفاق مع الماليين الفرئسين فأصدر فى؟ و/ا ها.و 
هس سومين بالسّاء «« صصندوق الدين العمونى » ونحو بل 0 الديون 
-السائرة والثاّة الى دين موحد بنائدة ٠‏ /' 


)١(‏ أت مستر « ملهال » فى بحث نشرته ” مجلة كوبورارى ر يفيو“ 
فى أكتوير سنة 5م8١‏ عن المالية المصرية أن اسماعيل م يصله إلا ؟ 4 ملبون جنيه 
مع أن ا 
وقد وحم « سيورك » فى دلمة ممما أن مصركانت دفعت لغاية هذا العام جميع 
دينها الحقيق » أى المبلغ المستعار حدّيقَة بفائدة 5 ,/*» ومع ذلك فقد ظات مثقلة بدين 
. رممى لايقل عن التسعين مايون ججحنيه »> 3 


١ ٠ 0 الها عبيويل‎ 





وقد عين فى صندوق الدين مندوبون عن المكومات الفردئسية 
والمساوية والابطالية : مسيو دى بليتيير »© والهر فون ,زمر ء 
ولوب رادرس 

بعثة جوشن ونظام المراقبة الثنائية ‏ وقد امتنعت 
الحكومة الانجليزية عن تعيسين مندوب لها وعارضت المشمروع زمنا ثم 
قر الرأى على إرسال بعثئة جدددة مؤلفة من «جوشن» و« جوبير» 
,اغتبارهها تين للدائكين الأنككين والقراسسيين , لخبراء #ملفية عامةاغ 
وأرسلت انجاترا وفرنسا فى الوقت نفسه سراسيين من ذوى الحيرة : 
اللورد فيفيان » والبارون دى ميشيل لعثيلهما فى معمر و وضع قواعد 
لمراقبة الثنائية ( كوندومنيوم) . 

وكان اتديوى يفك وقتئذ فى الاقتداء بثركا وإعلان إفلاس 
الحكومة المعمر بة» ولكن اتفاق الدواتين حال دون ذلك» وقد هدّده 


(1) قال فريسنيه فى كابه عر#. المسألة المصرية *”إن انشاء صندوق الدين يعد 
الافثثات الأول على ساطة الحديوى » و رما ءن الششروط المعندلة التى صيغ فيا المشروع 
فان تنازل الحديوى عن سلطته وا » وقد أصبح الدائنون الأجانب من ذلك الوقت 
يكؤنون حكومة فى حكومة الدولة ٠‏ و بما أن اسماعيل قد قبل هذه الوصاية صار فرضا 
على الدائنين» لا الحكومات» أن يعينوا الأوصياء» ولكن تدخل الحكومات كان من 
شأنه تورّطها نحو رعاياها فى تعهدات لا حدّ لها فصارت لا تملك وضع حدّ لندخاها ؛ ومن 
هذه الغاطة الأساسية نجت معظلم أسباب أزمة سنة حدر“ . 


١8‏ العاعيل 


البارون دى ميشيل» فى حديث له » بطلب عزله من الولاية فقال 
اسماعيل ” ولكن ما العمل اذا كنت لا أستطيع الدثع ... وكانت مصر 
جلدا على عظم ... أتظنون انم بوضع السكين على رقبتى تمكنون من 
اعلاكل راردا اتوي 


وقد كانت أدهم نتائج بعثة (جوشن - جو ببر) المالية إيحاد دين 
نماز مة_داره ١١‏ ملبون جنيه بفائدة ه . ' وانقاص الدين الثاءت الى 
وه مأيونا بغائدة ب./" فأصببح يموع فوائد الدين النى تدفع سنو را لا تقل 
عن ٠٠٠ر50هر5‏ جنيه أى 5 . من الابرادات العامة فلا ني لمصر 
بعد دفع الخزية إلا مليون ونصم تقرما لاتكنى للانفاق على الادارة 
وتعهد أعمال الرى وغبرها اأتى هى عاد ااثروة فى البلاد . 

ركان اسساعيل وو زير ماله د اتماغيل المفتش » يقولان بأن 
أقصى فائدة فى وسع مصراحتّالها ه .' ويقال ان هذا كان رأى 
«كيف» أيضاء ولكن الدائنين كان لا يعنهم مصلحة البلاد مادامت 


0ك 





(1) قتل اسماعيل صديق فى:وفيرسنة ١8105‏ ويعزى قثله الى ريض الأجانب 
لأنه كان يدرف البلاد حركة «قاومة مد خطة عوةن وانقديوى الذى كان لا جد مناسا 
من قبوطا : كان حون عذوا ف البرلمان الانجليزى ومن كار الاين ذوى النفوذ 
فى حكومة الدولة » وكان رئيس المزب الأحنى الذى بريد توطيد الادارة الأورو بية 


فى مصر والقضاء على كل نفوذ وطنى يَف فى سبيله ٠‏ 


١ اماعيل‎ 


خزائنها فى أبديهم وادارتها « الضامنة » آيلة الى مراقبة حكوماتهم 
الاممة: 
الذى سرك انجاترا وفرنسا فى ادارة مصر» وقد قضى مس سوم ١‏ نوشير 
سنة 5/ا1م١1‏ : 

/ ولا ( هين مراقسر عامين لالمة المصر به : أحدهها 
بريطانى» والآخر فرنساوى . 

(ثانيا) بتعبين مندوبية للدين العام مؤلفة من أجانب تعرض 
ايرادات الههات المرهونة ضمانة سداد أقساط الدين السنوى مر 
بدى مساقب الابرادات العام » وتسليمها لبتى انجاترا وفراساء واتخاذ 
الاحراءات اللازمة لاستهلاك ذلك الدين . 


(ثالنا) بتعييبين مندوية اع ى لادارة مصاحى السكك 
الحديدية وميناء الاسكندر به مؤلفة من مصربين وفرئساوى وانجليزيين 
تحت رياسة أحد العضوين الانجليزيين » وتتحصر مهمتهاء علاوة على 
الأشغال الادارية» فى نسلم إيراد هاتين المصلحتين الى مندوبى الدين 
العام . 


0١‏ اسماعي ل 


فعملا هذه اانصوص عينت فرثسا البارون دى مالاريه عاقب 
عاه| فرلساويا» والمسيو دى انير مندوبا فرئساويا لصندوق الدين ٠‏ 
وأقت البيانواط اشدوييها التاق ساسا رضحت اعتنا 
المستردى رومين للراقبة» والحنرال بوت الانجايزى هديرا للسكك 
الحديدية وميناء الاسكندر به . 

وقد اسطحب المستز روسن المراقي البزوظاق الممبة عاد قاد عران 
« أحد موظفى حكومءة المند » معه لادارة الحسابات المصرية التى 
كانت فى حالة فوضى . 

ولا تم ذلك ,ادر جوشن بتعرين |أيجر يبري ( اللورد كروص فها 
بعد) مندوما اجليزيا فى صندوق الدين فوصل مصر فى ” مارس 
سنة /ا/1/ ١‏ 

ولكن هذا النظام الثنانى من الوجهة المالية على الأقل قام على 
قاعدة متداعية» لأنه كان يحب إقناع الدائنين بقبول فائدة معةولة أى 
ه .: وتأجيل دفع الكوبون رحة بالبلاد وادارتم!» وقد كتب قنصل 
انجاترا اللورد فيفيان الى حكومته فى ١7‏ وليه سنة ١41/1‏ » بمناسية 
دفم أل قطعية كبرى» يقول : 

” ان الأموال المطلوبة ملاورغ/.,” جنهها دفعت كلها أمس » 
ولكنى أخشى أن يكون بلوغ هذه النتيجة قدكاف الفلاحين ثمنا جاء 


افاعبييل ا 


بقاصة الظهر فببعت حاصلاتمم المقبلة قهراء وطلبت منهم الأموال. 
مقدّما. وكل ذلك قد انتزع من بلاد أرهقتها الضرائب »وأ كبرظنى أن. 
الادارة الأوروبية آخذة» مر حيث لالسّعر» فى القضاء على ثروة 
مصر الزراعية وجعلها أثرا بعد عين » وانى أرى أن الانجليز يأخذون. 
0" 

توالت الكوارث على مصر فقص النيل فى سنة /ا/181 نقصانا 
لم نسوق له مثيل شر القحط والماءة والموت » أعقبه فى السنة التالية 
فيضان أنى على الزرع والضرع ٠‏ وقد أرغمت معمر فى أثناء ذلك على 
إرسال حملة والانفاق عامم! فى الحرب الروسية التركية (1410/0) ٠‏ 

كانت ال1إزيكة خاوية» وكان الشعب» باعتراف اللورد فيفياك 
(فى رسالة .م نوشير سنة 1/.0/1) بتَذْهس من أن يدفع لأواب الديون. 
كل مالم ينها المستخد.ون» وعليهم المدار فى تسرير سفينة الحكومة». 
لا يتقاضون شيئا ٠‏ 

وكان الحسديوى يلح على المستر فيفيان فى رفع بعض الظلم الواقع. 
على البلاد من جراء الامتيازات ” بأن يحصل من الأورو بين على دفع. 
بعض الضرائب التى تقع كلها على كاهل الوطنيين الفقراء» والكف 
عن اسستيراد البضائع المهزبة التى تملأ الببلاد وتباع علنا على أعين. 
السلطات المصمرية العاحزة عن التدخل» . 


١‏ اماعيل 


ولكن كاف لا بهم أوروبا إلا دفع القطعيات المستحقة 
«والاستيلاء على حكومة مصر» وقد بلغ الابراد فى آحرسنة ١81//‏ 
٠.٠‏ "اع ور4 جنيه » دقعت منهأ مصر و . ورم/,/ا جزممات الدابنين 
“ بيق لما بعد دفع الحزية وفوائد أسهم القناة التى ببعت لانجلترا 
إلا . ١٠‏ جنيها للقيام بنفقات الادارة ! 


وكان عدد الموظفين الأورو سين الذين ننَةاضون الرثيات الضخمة 
آخذا فى الازدياد » وكان التفوذ الأول للانجايز فى الادارة المصرية . 
روى البارون دى ميشيل فى مذ كاته ” ان الادارة المصمرية (بعد بعثا 
جوشن ) قد ملئت فعلا بالموظفين الانجمليز فى أسابيع قلائل “ . 


ولا ريب أن انجلترا كانت لم) الكفة الراجحة فى مصر فقضت 
'فعلا على النظام الثنائى هن الوجهة السياسية باعتباره قائم) على قاعد 
المساواة بين الدولتين خصوصا بعد أن احتلت قبرص فى أثناء الحرب 
الروسية التركية فهيمنت على قناة السويس » وأصبحت بعد مو 
برلين )١8178(‏ صاحبة النفوذ فى الأستانة ٠‏ 


على انجلئرا مرسن#ى جهة مصرء فكتب الكاتب الاتجليزى الشب 
0 أدوارد دادى» مقالإات ف ذا الموضوع : إحداها ف محل" «القر 




















اعويا يكل 0# 


التاسع عشر» فى يونيه سنة ١41/1‏ نحت عنوان «طريقنا الى ال هند» 
وفيها يحض انجلترا على اتتباز هذه الفرصة الى لم تسنح منذ 70 سنة » 
خرصة انسُغال فرنسا بألمانيا وامكان امتلاك مصر دون التعّض نلحطر 
الحرب مع فرنسا . 

وحكتب دمى مقالة أخرى فى ” الحلة البريطانية “ داسمير 
سنة /الام١‏ عنوانها « الحديوى والحهاية الانجليزية » يطلب فها أن 
تضع أنجلترا يدها الفعلية على حكومة مص فى مقابل تمل مسؤواية 
إنغاذ تعهدات مصر حو داتنها واصلاح الادارة نفسما ٠‏ 


بعثة ريفرس ولسن ونتانجها ‏ وناأكانت أحوال 
البلاد وادارتها وماليتم! فى ارتياك مستمر وعمت الشكوى اقرح على 
االحديوى » أن يطلب إرسال بعثئة جديدة» فأصدر فى .م مارس 
سنة ١410/4‏ مرسوما يقضى بتعيين «الحنة للتحقيق» نحت رئاسة المسيو 
دى لسبس لفحص الحالة المصرية لخصا دقيقا تاماء 5 
السلطة المطلقة لاحراء كل نحقيقتراه موصلا الى الغرض الذى أنشئت 
من أجله . 

وقد نشكلت هذه اليجنة وكاربف وكلاها السير ريفرس ولسن 
ورياض باشاء وأعضاؤها مندوبى الدول الأربعة فى صندوق الدين 


لم4 


١14‏ اماعيل 


٠ 


سسس سه امس سر و ب رس سات مسرو سو سرس وروي س سس سورورو ووو وو ورور ووو واه ب سه موه ممت ل م 1 





دى بليايير عن فرلساء و بير جح لوس)عة الجلترا» ور بمرعن ٠‏ العغسا»ك 
وبارافلل عن ابطا 8 وكان ناسنا الفعل أأسير رفرس ولسق ٠‏ 


٠ 


فصاح أجماعيل قائلا : “انهم بريدون القضاء عل" حريدى من ثروى 


الشخص.ة وطردى بعك ذلك “ن مر بقرهان .ن الاى العا لى»» ٠‏ 


وقد أتفعت المجنه فى تقر برها القهيدى الذى رفعته الى الخد بوى 
١١ 6‏ فأن سية 4م ١‏ تل موظئى الحكومة وطلرت أر. : دافم طم 
هر تامهم بأعشار شم فم تعلق كرتبامم-م "دان منازين حصو صا وان 
مع لحة الداسس تفسمأ ق حسن سير الادارة العامة الى نضمن رادت 


الفسير اك 


وامشقف أضا عل الفلاحين 7 الذبن إضطرون لأجل سداد 
7 


م 
٠ 1‏ 
: 0 


والواقع أن المحنة وسعت دائره تحقيقهاء كا ستفصله فى فصل 
آخر وانتقات دن درس موارد مصر ومشرو ع التصفية المالية الى 
أعمال لماعل و<':مت تقر برهأ قولما 0 الام الأعل مت 
لساطة ا دالا “0 


اساعيل ا 


ودناء على ذلك دعى اسماعيل الى تكوين «وزارة مسؤولة» 
فصدر مرسوم 78 أغساس بتأليف وزارة برياسة نو بار» وكان 
قد انحاز لانجلتراء وعضو يه ر بفرس ولسرن ف المالية ودى بلينيير 
المماقب المالى المرنسوى فى الأشغال . 


وألغيت المراقبة الثائية الى قام علمها ”الكوندومنيوم» وضنت 
انجحاترا لمفسما النفوذ الأول فى ااوزارة الحديدذ» بتعبين ولسن ف المالية» 
وبذلك انتقل الك المطلق ءن اسهاعيل الى الأجانب أو الى السير 
ولسن وزبرالاية الاتجايزى 

وقد كا اسن على خطة ماعل النى كان ندد ممأ فعقد قرضأ 
جديدأ 3 اث رولسإد مقدار د الأمى لك ٠م‏ حدكه بضمانة 
أملاد اللجد» : - واستع أ ت الوساتق ادعة قَّ جبانه الضرائب فس 
الوم و ه البللاد <-وكان انما" حول اشعول ل موأ م والنساء حليهم) 

00 

وكا المرابون علا ون اللا ؟ نطلنات ال 

وظلت الحزانة خاو بة ٠‏ وبق الموظهون الوطنيون لا يتقاضون 
تامهم بها كان الدانتود دقع رر قله لعياتهم «' الى أخردرهمء وكان 
الموظفون الأجااب 2:أضولد ارقت الصخوة 5 مم ف ازداد 








١8019 مارس سنه‎ #1١ جريدة الترمس فى‎ )١( 


1 الماعيدل 


إذ ألحق منبم بخدمة الحكوءة المصرية فى سنة 1١81005‏ وحدها ما لا 
يقل عن ١١‏ موظفا جديداء» و ١م1١‏ فى سنى /الام١ا‏ و40/4م١)‏ 
وم0ث فى سنة ولاماء و.و؟ فى سنة 2148٠.‏ و1058 فى سنة 
حت بلغ عددهم ٠‏ بتقاضون ما يزيد عن .٠..,.هم‏ جنيه 
النياء : 

ا ا لس 
الدين بطريقة نبهائية بعد أن نحققت أغراضه السياسية واغتصب 
سلطة الها م الشرعى» وهذا ماحدا به الى أن يقترح على إ“#اعيل 
إعلان «إفلاسه» وتأجيل دفع بعض الديود. و إنقاص الفوائد الفادحة 
لتى تتقل اللزانة الى ه .| 

ولكن مجىء هذا الحل بعد ما هلكت القرى والبلاد» وتدخل 
الأجانب فى شؤون المصريين تدخلا أثار حميتهم القومية دفع إسماعيل 
الى المقاومة وعزل الوزارة الأوروبية ١١(‏ اعزلل سنة 108.م١1)‏ وتعيين 
وزارة وطنية بحتة برياسة شريف باشا . 

وقد وضع إتماعيل بالاشتراك مع نؤاب الأمة وممثليها خطة مالية 
جديدة كانوا هر الضامنين لهاء ولكن الدول لم تنم على هذه ”الاهانة» 
البى تقضى على نقوذها فى مصر» وكان ما يتوقعه إماعيل من عرزله 
بواسطة الباب العالى بناء على طلب انجلترا وفرنسا (يونيه 1/9م١) ٠‏ 


١1 ات_اعيل‎ 





:تت ويا سه معو دوه له :جعي دج صصص سد طحو طب سج نوتس لمم م لم المعصي لاحي ملسم سو سه سس موسب بس جم يمير يمر اليس سي هس ص يعس سبوعي ست مان 


تيعة التدهور المالى وقد ترك إسماعيل بعده تركة 
مثقلة بالديون الى تبلغ المائّة مليون من الحنييات» ولكن يجب أن نقرر 
إنصافا لاق أن إسماعيل لا مل وحده تبعة التدهور المالى الذى أوقع 
مصر فى قبضة الأجنى خصوصا فى الفترة الأخيرة (1107 -1410/4)- 

فقدكان من الممكن حل المسألة حلا مااءا عادلا فى سنة 5لإلم١‏ 
يوضع إدارتها تحت رقابة مالية بحتةء أوروسة بحنة » ل إتجليزية 
ولا فرسية» م حصل عند إنشاء صندوق الدين» وااعمل فى الوقت 
نفسه على ترقية موارد البلاد الى كانت الضمانة الحقيقية للدائئين » 
ولكن تحويل المسألة المالية الى مسألة سياسية حال دون انفراج 
الأزمة فى أوانها فصارت القضية مزدوجة : حل الحانب المالى منها 
بقانون التصفية :)1868٠0(‏ والحانب السياءى بالاحتلال ٠)1841(‏ 


خطة سيأسيه و ه١-‏ 


راان 


ل١‎ 


الأغنيا ل العام 


ا 20110 





كانت أعمال اسماعيل مترامية الأطراف ثم عن ذ كاله و بعد همته 
ولا زلنا الى اليوم نشاهد آثارها فى تقدّم مصر الاقتصادى والعمرانى 
وقد جدّد باصطلاحاته معالم البلاد وبسط تقود معمر مر1ى ساحل 
البحر الأيض الى خط 006 ٠‏ وقطععت معمر» كا قالت التيمس 
فى ه بناءرسنة + م١‏ : ” من التَقَدَّم فى سبعين عاما هساحل قطعتها 
مالك كثيرة فى خعمسمائة “ . 

الاصلاح الادارى «جه الوالى عنايته فى البدايه الى 
تنظيم الادارة وَل باقى الدواو ين الكبرى التى تركها سعيد كالبحرية» 
والخارجية» والأشغال» والمعارف الى وزارات؛ وأنثأ فى أوائل 
. سنةه4 ١‏ وزارة الزراعة وضمها الى الأأشغالوعنن فمبما معا نو بار باشا. 

وقسم القطر الى ثلاثة أقسام : البحرى » والمتوسط» والصعيد ٠‏ 
وقدم هذه الأقسام الثلاثة الى أر بع عشرة مديرية وثمان محافظات . 


- 


وعين من جديد مديرا لكا 


الساعيل 1 


ويه 





يدلا من المشايح الذين صاروا مساعدين لم ٠‏ وأنشأ وظائف مفاشين 
كانت لم سلطة واسعة فى الأقالم فكان للوجه اليحرى مثلا «فنش» 
وللوجه القبل مفتش : اشتهر منهم اسماعيل باشا صديق الذى عرف 
”بالمفتش“ والبرنس حسين» وسلطان باشاء وعمر باشا لطفى ٠‏ 

التفت بعد تنظ برمجلات» الادارة الرئيسية الى الاصلاحات 
الواسعة وشرع فىانفاذها وسط العراقيل التى لم تمن بلاد بمثلها فى أطوار 
انتقالها الدققة . 

ولأجل فهم الصعو بات الى كانت تعترض التقدّم فى كل ناحية 
حسبنا أن نذ نظام الامتيازات والاصلاح القضانى : 

الامتيازات ف سنة 100١‏ عقد لوس القدس مع 
سلطان مدمر أل معاهدة «امتيازات» فصار لملك فرئسا الحق فى تعيين 
قنصلثاءت بالاسكندزبة لتطبيق القوانين الفرفسوية على رعايا دولته 
بفى حالة التزاع » وحماية نجارتهم ٠‏ وقد كثرت العلاقات التجار به بين 
مصر والثغور الكبرى كالبندقية وصرسيايا وساعدت الحروب الصليبية 
عل انتشار التجارة فى البحر الأسيض » فلما استولى ملوك فرلسا على 
حس سميليأ صارت لهم خطة سياسية فى هذا البحر . 


0 اماعيل 


”وقد حدث منذ سنة ١684‏ (اكتشاف رأس ارجا الصاح ) 
نزاع دام أربعة قرون بين الشعوب الغربية » فكان بعضما يربى الى 
اختصار المسافة بين الهند وأورونا شتح طر يق معير والبحر الأحمر» 
والبعض الآحر يفضل طريق الكاب ويعمل على امتلا كه وعرقلة 
المشروع الأزل” . 

وبلاحظ أن مشروع القناة ونظام الامتيازات كانا قائمين من 
ذلك الوقت على فكزة تجارية وسياسية . 


وقد ةد ملوك فرنسا مع صر معاهدات أحرى صدق علمأ 
سلم الفائح فى سنة ١619‏ وساوان القانونى فى سنة م67١‏ » و وقع 
اللملطان وفرا نوا الأول ف متمتة :8هام» اقاقاق اكننة العكوت 
الاءتيازات كلها ورعت لها نظاما شاملا » أحريت فيه بعص 
التعديلات فى سنة ١64١‏ وغ١٠1‏ و٠104‏ وكانت جميع المعاهدات 
تؤ كد المبدأين الأولين اللذين نيت علمرها اتفاقات سنة همه (» وهما 
عدم سريان القوانين العثانية على جميع التجار والسياح الأو رو بين 
فى البلاد الاسلامية» ومنح مثل ملك فرئسا حق حماية جميع الرعايا 
الس 


العامة له مسمس سيميي فاك لصتي سيت م عمسي لمسخاصم سبج خسم جا سد عا ل 


.)1١92-81١ :ء وقناة السويس سنة‎ 2١ شأبد دم‎ )١( 


اعاعيل )ا 


كانت الامتيازات مندا من طرف واحد تفضل بها السلطان لمصلحة 
التجارة » ثم صارت ى سنة م1 معاهدات بين طرفين متعاقدين فرلسا 
وتركا وأخذت هن ذلك الوقت صيغة اتفاقية دولية ٠‏ وقد انتشرت 
التجارة بفضل الامتيازات فى جيع بلاد الامبراطورية المثانية » 
وخصوصاف مصرمتجر المند و بلاد العرب وأفر يقية الوسطى » وكانت 
فرنسا الدولة الوحيدة التّى لا فى معمرالى آحر القرن الثامن عم رقنصل 
وسوتات جار بة» وكان الأوروسون النازحون الى مصر يطلبوث 
حايما ٠.‏ 

ولكر_. هذه الامتيازات أصبحت مع ضعف الدولة المستمر 
برغوهية» بعد أن كانت «دفاعية» بحتة . وصار الحانون الأوروسيون 
عدن را هم من أنحا كك القنصاءة » وفوق ذلك فان , ميع القناصل » 
بدلامن قنصل واحد» صاروا يطبقون على رعاياهم قوانين الامتيازات » 
وطالم) نشأ بين القناصل نزاع قضانى على الاختصاص يعطل مجرى 
العدالةكك! شمات اثنين أو اكثر من الأجانب قضية واحدة . ويذلك 
كاتكا فق فصر ملطاات احنية عديدة تكن سلطلة المكرفة ووائتياء 
وتعوق البلاد عن التقدّم عضوها: شيك إن كار الكحات أيام كد 
واسمايل » وكان أ كثرهم لا برعون إلا ولا ذمة » تجارتهم السرقة 
والنهب والقتل . 


١‏ افياعسدل 


وكان الأوروسون المتمديئون من مقأولين وعيرهم يحدون نجارة 
راحة فى مطالبة الحكوءة بتعو يضات جسيمة عن اضرار وهمية نمت 
هن اتفاقإت أبرموها مع الحكومة ٠‏ وكان القناصل يو يدونهم طمعا 
ل" 

الاسلا- القضانى ‏ رأى نوبار وزيراسماعيل أن 
يمهد العدالة و يقم الاصلاح القضاتى على أساس الوحدة فى التشريع» 
والقضاء» والتنفيذ . وكان برى أن استفلال معمر لا يتوقف على امتياز 
من الباب العالى كاف اأبوازا3 من غالياة بل على ون مهمر وحدسن 


(1): كت ااوزه فلريةول::”' لسن دن البيل أن ايتضور الاضسات آلى أى عد 
بلغ استهتار المالين السياسيين بنواميس الذمة والشرف فى عصر امماعيل خاصة : كانوا 
يستعملون سلطهم فى إرغام «صر الضعيفة على إحابة الطلبات المادحة المتغر بة» وكان 
فى هذه الأزمنة الفرض من الحصول على امتياز “شروع ءن المشار بع ليس هو إنجاز سل 
نافم » وام اختراع مظالهة ندعو الى فسخ العقد والرجوع على الحكرمة تحصول على 
تعو يض » ومن جهة أخرى كان يكفى أن نصيب الأجننى خسارة ٠١‏ » ول ركان هوالمثول 
علها » ليتخذ مها ذر بعة للطاابة بتعو يض : فاذا سرق مثلا كانت الحكوهة هى الملومة 
لنقص بولسا » واذا عاق سير سفينته فى النيل عائق سيب انطاره فى إحدى الحهات 6 
كانت الحكومة هى المسئولة لأنها تمرح النهرء و يروى أن اسماعيل اذكان غدّث ذات 
عمرة الى مةاول أورو نى أعس خادمه باغلاق النائذة قاثلا « أخخثى أن يصيبه برد فيكلفنى 

٠و. ٠‏ جدنيه » وقد لا يكون فى هذا القول ظل من المغالاة ( اتجلترا فى مصر) ٠‏ 


اماعيل م 


أدارتها ٠‏ وكان من المستحيل وجود ادارة منتظمة ماقاءءت الى جانب 
الحكومة المصرية ١١‏ قنصلية كانت سلطة كل منها لا تقل عن سلطة 
الحديوى نفسه . وقد رفع نو بار فى سنة 18510 تقريرا فى هذا المعنىال 
الحكومة العئانية وسفراء الدول بالأستائة ذ ؟ فيه”ان الحكومة المصرية 
دفعت فى أربعة أعوام ١8‏ مايون فرنك تعو يضات للا ورو سين » 
وأن هذا المبلغ الجسم لم يدفع إلا تمت ضغط القناصل الأورو بيين» 
وأن يع الأشغال العامة» ما عدا حوض ااسو يس الذى ثم فى ذلك 
الوقت »)١45107(‏ معطلة لأن الحسكومة واقعة فى مشا كل التعو يضدات 
التى يطالب مها المقاولون الأورو بون“ . 

واجتمعت فى مصرسنة ١858‏ الحنة دولية أبدت بعد لخص 
دقيق وجهة نظر الحكومة المصرية ومطالبها » ومع ذلك فان الدول » 
وفى مقدمتها فرنسا » ظات تعرقل مشمروع الاصلاح القضانى الذى 
كان قاعدة الاصلاحات العامة فى معمر ء ولم توافق عليه الدول 
الاجماع إلا بعد مضى نسعة أعوام (1807) ارتبكت فى أثنائب! شؤون 
البلاد وملك زمامها الأجنى . ظ 

وقد أنشئت احا الختلطة فى المدن الكبرى » وكن فى نظامها 
نقص من ناحية » ومغالاة من ناحية أتحرى : أما النققص فلأن اختصاصاتها 
كانت لا نتهاوز القضاءا المدنية والتجارية» وظات القضايا الحنائية 


١”:‏ ع 


مسح ل سس عذج صم يم الوسصسم حم اي حم ل ١‏ سيم المسسسج سم صا مسيم امسمات 520 000 0 


ْ ل الساطات القنصلية . وأما المغالاة فلآن القانون كان 

يمول أى أجنى الحق فى مقاضاة االحديوى أو حكومته أمام هذه انحا م 
00 وكانت الحكومة نفسها مكلفة بتنفيذ حم القضاء »وى ذلك 
من الوجهة السياسية على الأخص أكير افتئات عل سيادة الدولة . 

ولاريب أنانذاء هذه انحا فى بداية الح ر ها ساعد على إنقاذ 
مصر من الارتيا كات المالية والحوادث السياسية التىترتبت علمما» وعل 
أيه حال من العدل أن نقرر أن اسماعيل تمكن وسط مشا كل الامتيازات 
المنتثمرة فى طول البلاد وعرضما من السير محة فى أعماله العامة ٠‏ 

قنأة السوهس ‏ وهن أجل هذه الأمال خطرا بعد 
الاصلاح القضانى » اتمام قناة السو يس » وكان اسماعيل أعلن عند 
بوه العرش أنه بريد ” أن يكون القناة لمدسر لا .صر للقناة » وعوّل 
على التخلص من الشروط الفادحة البّى تعاقد علمها سعيد مع الشركة 
فى سنة غهم ١‏ و5هم١‏ : ومن أهمها ترك أراضى الوادى الواسعة 
للشركة وهى لتولى رما وفلاحتما على <ساهبا » وانشاء ترعة حلوة 
صالحة لللاحة تصل القناة البحرية ,النيل »وانفاذ أشغال القناة بواسطة 
عملة يكون أربعة أخماسهم مصريين ٠.‏ 

وقد ذهب نو بار فى يوليه سنة ١858‏ الى الأستانة لمفاوضة 
الباب العالى : (أؤلا) فى استرداد الأراضى الى تنازل عنها سعيد وصارت 


اا فيل ه” ا 


ىّ الواقع نقطة استعار بة فرئسية . (ثانيا) إنقاص عدد العملة الى 
٠‏ بدلا من .... .5 كانوا اشتغلون فى القناة» وكانذلك ستدعى 
وحود.٠ ٠‏ ٠ر٠‏ آخرين بين راحل فالطريق »أومقم تأهب ») و بالنالى 
حرهان الزراعة على الأخص من الأبدى ااعاملة فى عهد الاصلاحات . 

وانتبى النزاع بين اسماعيل والشركة بتحكم نابليون الثالث فأصدر 
الأمبراطورفى 5 بوليه سنة454 ١‏ حك بقضى ,ردّ الشركة ,.٠.٠‏ . #فدان 
تق ريها ا ىا حكومة المصرية » وهى الأراضى الى كانت تملكها فى البرزخ » 
ومعافاتها من تقديم العملة» ولكن المكومة صار فرضا علمما أن تدفم 
للشركة »على سجيل التعو يض» 6 هليون فرنك (ثلاثة ملايين ونصيف 
من الحنيهات تقر بيا) ٠‏ 

أحدث هذا الحم دهشة دامة » ورنما من هذه الصدءة بذل 
اسماعيل جهده فىتعضيد هذا المشروع الحايل» وأمكن فى سنة لم١‏ 
الاحتفال بافتتاح القناة » وكانت أوروباء وملوكها » وأصراؤها 
فى المهرجان العظم الذى كان رصنا لأبهة الملك والسلطان ٠‏ 

وقد كلفت القناة اسماعيل مالا يقل عن ١5‏ مليونا من الحنرات 
اضطر الى اقتراضهها بفوائد كبيرة » و بلغ ماتملته مصر وحدها من نفقات 
إنساء القناة مازيد عن النصف » فكانت من ااوحهتين المالية والسياسة 
وبالا على البلاد . 


١‏ اسماعيل 








نحسين القاهرة والاسكندرية ‏ من جلائل أعمال 
سماعيل تغيير معالم القاهمرة والاسكندر يه فصارتا عروس الششرق وكان 
رضه جعل مدير قطعة من أورو با » فظهر طابع المدنية الحديشة 
على ا العاصصتين منذ ذلك ااعصرء واختلط الاورو بون بالمصريين 
فى أحماء واحدة» وكان هذا التطوّر هن عواءل التَقدُم الأدبى والمادذى 
فى اتلاة العام 
وقد وسع الحوارى والأزقة فى كلا العاصمتين وأدخل ” التنظي 
فمرهأ » واختط الشوارع ) وشيد الأحماء المسديدة حى الاسماعلية ) 
واتوفيقية» وعابدين ان“ التى لاتزال الى ايوم أجل قسم فى القاهرة ) 
وأنشسأ القصور الباذحة أهمها قصر الخيرة » وقد كلفه ١‏ 
جامها ٠‏ وقصرعابدين 560 جنمأ : وقصر ابأ برة 84850١‏ 
جنما »؛ وقعمر الاسماعلية ٠١1,785‏ جنبها » وتزيد تكاليف قصوره 
عن شي ناخو واتسسي امات : 
ووزع المياه بالطريقة الديثة فى المديثتين على السكان » وأنار 
الأحياء والشوارع بالغازء» وشجع كبراء القطر وسسراته أمثال شريف 
ورراض واسماعيل صديق على بناء القصور الرفيعة » وغرس البساتين 
الميلة فأقبل المصريون على انشّاء العارات وتقليد الأورو بين فى زعم 


(1) أك, الحزء الأول من اللطاط التوفيتمية لعلى .اشا مارك ٠‏ 





ا#بافجدل ااا 


9ه اذ اه معيو ساسم سلسم لأا د لسسيي٠س٠صسيصسة‏ لله ده ل 1 تك اكاك ا ال ال م 


ومعيد مهم وأحدتك موسر لاتقل دمر عأ دن المدمة الشرقية وظواهمهأ 
الى المدنية الغرسة ٠‏ 

الأشغال العامة وإرتةاء الزراعة والتحارة ‏ ساعد 
على هذا الانتقال أسباب الرفاهية التى أوجدها اسماعيل فى الآطر 
باصلاحاته الواسعة وسعيه ااتواصل فى ترقة الزراعة» والصناعة» 
والتجارة ٠‏ فقد خاددى مصر ١ ١١‏ ترعة طوطا دكرم/ ميل ( تضاف 
ان و. بذك ميل كانت كن قبل)) وتكافت رعة الاسماعيلية وحددأ 
و١ه‏ ا ٠‏ ٠رهةه"؟‏ فرلك ١‏ هأ.وكث دكن الجنيبات ) ولكما أديت أرجاء 
واسعة هن الصحراء جئة السو دس وعلى الأخص “تفش الوادى “. 
وأندأ غربى انيل ترعة الإبراه.ميةء وهى هنأ كبر ترع العالم حفرها 
المهندساك مبحت أ وإسماعيل باشا مده فأنعشت فى وفروعها 

)1١١ 51‏ 
من أراذى الوجه القبلى ٠....6ه‏ فدان . 

واشتغل ممة ف تطهير الترع الكيرى القدمة وحفظ جسوراليل 
لتكون على أتم ٠٠‏ يكون وقت الفيضان. وكانت القناطر اإيرية آيلة الى 

)00 كندل من وسالة كتما مل افيدى اع هدس 6 سمة ١ 6. ٠‏ عن 

ترعة الابراهيمية أن التَرمَة وفروعها وهواو سما مت ى سنة ؟ ١817‏ © وكان بدأ العمل 
فبا مبحت اما قَّ شبدية 1م ١‏ بأتجز القسم الأول لب ا أسيوط الى مغاغة 
فى سة 0م1١‏ » ثم خلفه اسماعيل باشا تمد مفتش عام "وه القبلى تأمها ٠‏ و لغ 
طول م ؟ كلو ميا وهى ءن الأععال المصربة البدتة الى | كتسبت شهرة عالمية ٠‏ 


0 اماعي ل 


-بب-ب-ب- 0007727012 20000 


السقوط فكلف مهندسه المستر فولر بإصلاحها (ه/1م١‏ - 8108م١)‏ 
فأولى بذاك الوجه البحرى منة عظيمة ٠‏ و بذلك سبل الرى فى القط ركله 
وانتزع النيل عن الصحراء مالا يقل عن ...رمام ١‏ فدان أومقدار 
“.س الأراذى المزروعة يربو إبرادها السنوى على أحد عش رمليونا من 
الحنبات ٠‏ 

وعنى إتعاعيل ,تحسين طرق المواصلات هد ستّة لاف ميل من 
السكك الزراعية ‏ وأنشأ سكة الأهرام الميلة بمناسبة زيارة الأمبراطورة 
أوجينى . ومدّ ألف ميل من الخطوط الحديدية فعمت جهات القطر 
علاوة على 6" ميلا تركها سلفه» و ...ره ميل من الأسلاك البرقية 
علاوة على .هم » وبق .مع جسرا : منها مانية كارى ذمة أهمها 
كو برى قصير النيل البديع »وأحدث أعمالا كبيرة فى ميناء الاسكندرية 
وميناء السو يس و6١‏ منارة علىسواحل الجر الأنيض والبحر الأحمر , 
وقد قدّر ملهال فى مجحلة « كو تقبورارى ريفيو» (أ كتو برسنة 4م ) 
نفقات الترع ب 90٠.0‏ ( جنيه »والكارى ب١٠..,١.‏ هار ؟جنيه» 
وإصلاح ميناء الاسحكددرية وتوسيعها ب ...,. هر« جنيه ) 
وحوض السوس د ...ر..4ر١‏ جنية » والسكك الديدية 
ب ...وم ماجنيه » والأسلاك البرقية ب ...هم جنيهء 
ومنشآت توزيع المياه بالاسكندرية ب ...,..م جنيه» والمنارات 





ناظر مدرسة النغات والالسن واحد صلية بعئة عمد على فى فر نسا 


انا ععيل ١4‏ 


د متءرمما جنه » وقد تمت هذه الأشغال العامة فى اثنى عشر عاماء 
)١‏ 
تم 1 فتييق لدهكل فق بإ آخن أرتية العافت متطدر سا حعة وس ناكا 
الص ناعة رت موارد البلاد المادية وارئقت الزراعة 
والتحارة» أمأ الصناعة فلم يوفق الوالى فى نحقيق أغراضه منها رغما 
والصعيد أنفق علب ما يربو على 5 ملابين من الحنهبات ولكن 
المشروع لم بنجح وكلفه الحسائر الهسيمة . 
وأنشأ معامل لسيج لهوّة ) وبولاق» وشبراء وستين معملا أنسج 
القطن والتيل. وعسشر بن لنسيج الصوف»وأحد عشر لعمل الأسطة» 
اوعس كيدان اوبعل ادناه ومعمل خرطوش » ومصنع 
دباغة) ومعامل زجاج » ومعامل 50 ووسع نطاق المطبعة الاهير يه 
التى صارت تطبع كل ما تحتاج اليه الحكومة . 
(1) دى ليون ”” مصرف عهد الحديويين “ . 
(١؟)‏ أنشئت فاوريقة الورق فى سنة ١14‏ وقد كان يرأس عماها البالغ عددهم 
٠ 95‏ ؛ معليوث أو روبيون تأمكهم فى مدّة وجيزة الاستغناء عق الأحاك والف 1ت 
إشراف حسنى بك وكل المطبءة الأميرية » وكانت هذه الفاور يقة تقوم بتوريد جميع 


الورق اللازم للهارءة ومصالّ اللدكومة » واتجارة ٠.‏ وقد اندثرت هذه الصناعة الأهلية 
وصارت مدر ندر ى الورق من الخارج . 


5 


0 اماعيل 





إدارة البريد ‏ عنى اسماعيل نظي ادارة الير د 
وإخوانه » ألشأوا حوال سنة 18٠١‏ مصاحة توزع الرسائل وتقوم 
مقام البنوك فى إرسال النقود الى داخلية البلاد . 


وكان تقل البريد بواسطة السعاة برا أو بواسطة المراكب فى الثيل 
والترع »ولا أنشيء الحط الحديدى بين القاهرة والاسكندربة استعمل 
أيضا لهذه الغاية» ثم اتسعت هذه المصلحة مع ازدياد وسائل العمران 
فاشترتها الحكومة مبلغ .٠..,جع‏ جنيه سنة 115 وعهد الى موتبى بك 
بادارتها وترقية شؤونما فانتظمت حرحكتّما وانتشرت مكاتب البريد 
فى الأقطار البّى تؤمها المراكب المصريةء فكان نجاحها دافعا للدول 
الأجنبية فى مؤتمر برن سنة غ/41١‏ على قبول مدمرفى «الاتحاد البريدى» 
وترحكها حرة فى إلغاء مكاتب اابريد الأجنبية الموجودة فى مصر» 
واحتفظت فرنسا وحدها لأسباب سياسية يمكتب بريدها فى بور سعيد 


كانت المرا كب التجارية تحمل البريد بانتظام الى المكاتب المصرية 
فى السودان» وتركية آسيا » وأور وباء وجدّة » وأزمير» وبروت» 
وقوله) وسالونيك ٠‏ 


امنا فعيل 1 


وقد سبل هذه المهمة انتشار الأسلاك البرقية التى كانت تر بط 
البلدان الناة ‏ كان خط السودان وحده يبلغ طوله مع وم كلومترا 
وعناية مصر بأسطوطا التجارى . 

الأسطول التجارى ‏ كانت الشركان المساهمتان اللتان 
أسمهما سعيد مهدّدتين بالفناء فى أواخر أيامه » فلما ارتق اسماعيل 
عررااق امشيرظن: ادكه اليه رد عدوا نثنا غلا زد الشركة الدو ورف 
كنت معظظم رأسن مالها من ثروته الخاصة » ثم وسع نطاقها فكانت 
سفم! تتنقل بين سواحل البحر الأسيض الحنو بية وسواحل اليونان » 
والاستائة ل واسا اضرق والشام والقلزم ؛ وذاك صارت مصر 
مستقلة عن الدول الأجنبية فى ملاحتها وبريدها ٠.‏ وكان المساهمون 
من المصريين ولكن الحدبوى أشترى جميع الأسهم فى سنة «/الم١‏ 
وجعلها وقفا على خدمة المكومة فعرفت من ذلك الوقت ب « شركة 
الريكة الور ب و 
000 المصرية فى 4 ١‏ نابر سنة ١898‏ الى « ألدرسن وشركاه » 
بواخرالبوستة الحديوية » وأحواضهاء ومحازتها » وآلانما بالاسكدرية والسوس بلغ 
١ 6ءر٠ ٠.٠‏ نيه » وقد دهش الناس من هذه الصفمة الحاسرة واحتج الباب العالى 
رسميا عليا ٠‏ [ 


١س‏ اماعيل 


السام مم 200007 حسم | المممد ل مسري ا 


ونظم أمعاعيل من حديد شركة المللاحة التيلية وكان عدد مهنبا 


ما لس ميس 2 مسجم موعن 


التجار به اتنا و“مسين : ممأ تمان وعشرود خصصت الحدمة االحد.يوى 
االخاصة ٠.‏ 


التعلم وه 


الأعلى نقد كان عدد الطلبة فى أيام *د على عشرين ألفا نتقص الى 


00 الوالى الخالدة عنايته التعليم عناية جذه 


أحد عشر ألفا فى أوار حكه» ولم يرب على بضع مئات فى عهد سعيد 
فانخطت ميزانية التعام الى ستة أللاف 1 قع أن المدّة ما بين 
سذة ١86/‏ وسسنة 0ت معدومة من جهة تع العام » وقد 
عمل اسماعيل على انتشال البلاد من هذه الوهدة » وناط بأدهم باشا 
وزير معارف #د على من سنة 188 الى ١849‏ باصلاح إدارة 
التعلم وتوسيع نطاقه ا عدّة مدارس» وقد وضع على باشا مبارك 
وزيرالمعارف والأشغال العمومية فى سنة ١858‏ القانون الأساسى 
للتعليم العام فانتتظمت الحركة العامية واندشرت المدارس فى البلاد . 
وكان در بك السو يسرى المفتش العام من أ كبر العاملين على ترقية 
التعلبم » ويقال انه كان أ كفأ موظف أوروب فى الحكومة المصرية. 


بلغ عدد الطلبة فى عهد اسماعيل نحو المائة ألف » والمدارس 


والمكاتب 55٠.٠‏ 6م وميزانية نية التعلم .. ٠زم‏ حنيه 6 وقد خصص 


انا سيل رفي 


دخل الأراضى التى استردّتها الحكومة من شركة القناة لنشر الحانية ٠‏ 
1 أهم المدارس الى أنْسَئْت فى هذا العصر مدرسة الهندسة 
(1455) » ومدرسة الطب البيطرى (فتحت فى سنة 18519 وألغيت 


فى سنة )١841/9‏ »؛ ومدرسة الحاسبة (فتحت فى سنة ١/6517‏ وألغنت 





فى سنة 10#م١)‏ » ومدرسة الفنون والصنائع (1878) » ومدرسة 
الفنون الحرية ( فحت سنة ١858‏ والذك فى سنة ##بالمم١ا‏ ( 4 
ومدرسة الحقوق »)١858(‏ وهدرسة الآثار المصرية ( فتحت 
فى سنة .1810 وألغيت فى سنة ه410م١)‏ » والمدرسة السنية للبنات 
(«/م١)‏ ومدرسة دار العلوم (107#م١)‏ . ورحما من الارتباك الىالى 
الذى أودى بكثير من إصلاحات اماعيل فان جميع المدارس الاستدائية 
وعدد كير من المدارس العالية التى أنشأها ما زالت الى اليوم تؤدّى 
لدلذد أعل اندديات: ٠‏ 
وقد جدّد |>ماعيل إرسال البعئات المصرية الى الخارج » وأرسلت 
الحكومة الفراسية فى سنة ١854‏ بعثة من# الضباط برياسة 
الكولونيل ميرشر نظمت مدارس الحربية وجعلتها مدارس رافية 
)١(‏ ممامدرسةالقر بية سنة 18107 » ومدرسة اجمالية سة 1817 © ومدرسة باب الشعرية 


سنة 5 /إلم ١‏ 6 ومدرسة العقادين سنة ١/7‏ 3 ومدرسة النحاسين سنه ١8175‏ » ومدرسة عابدين 


سنة ولام ! © ومدرسة ألحسينية سنة #ا/الم [ | انظركاب الاحصاء لأمين بك ساى ] 


)1 اسماعيسل 


ا :7:7 000 عسا م يلاس سج ص ديهم 


تحرج منبا خيرة الضياط المصريين . وقد ذهب خمسة عشر من 
أولئك الضباط فى سياحة علمية الى فرنسا وعادوا فتألف منهم أركان 
حرب اليش المصرى نمدت إمرة الكولوئيل الأميكى ستون باشا . 


الجيش والبحرية ‏ كون اسماعيسل جيشا قويا نظمه 
الضباط الأمريكان » وعهد تحصين سواحل اابحر الأبيض الى 
المهندس المصرى مود باشا فهمى فأنسأ سبعة عشر حصا بين أبىقير 
والبرلس . ولما هدّد الباب العالى سحب الاهتمازات سنة لم١‏ 
إبان الأزمة التركية المصرية التى نسات من مساعى اسماعيل الاستقلالة 
قبيل الاحتفال بافتتاح القناة أخذ اسماعيل أهبته للدخول فى حرب 
ضدّ تركا» ولكن الدول تدخلت فى الأمس وأرغمت اماعيل على تفسلم 
خمس مدرّعات حربية كبرى كان أوصى علما) فى طولون وتردستا » 
وبذلك تمكنت أور وبا مرتين : فى عهد سعيد واسماعيل » ممن. 
التدزع بمعاهدة لندرة ومنع مصر من إلنسّاء بحرية قوية فى البحر 
الأيض ٠‏ 

القوغل فى أفريقية - وقد استعان الوالى يجيشه 
وأسطوله التجارى فى إنفاذ خطة التوسع فى أفريقية فأرسل فى سنة ١54‏ 
حكدار السودان اسماعيل باشا أيوب على رأس جيش احثل أعالى 


اكوا عيدل:: ل 


ا ا اا 00 اا ا ا 0 


النيل وبلاد دارفور ٠‏ وعين فى سنة 9م١1‏ « سامويل بيك » حا م 
على الأقاليم الواقعة فى جنوب جندقرة وكلفه ,تنظي التجارة فى هذه 
الحهات ومحو الرقيق . وقد أعان رسكا ذم جهات خط الاستواء الى 
مصرفى سنة ١/ام١‏ وعين غوردون الذى خلف سامويل بيك حاما 
علبا فى سنة م١‏ وكان بصحبه فى حملته ‏ الكولونيل الأعسيكى 
شاى لويم . والقانممقام حون واصفتن أعد :عاط ]ركان حرنتن 
اليش » وقد تنازل السلطان لاسماعيل فى مقابل حزية سنوية عن 
مه 5-0 ومصوّح فى سنة 855م/١1»‏ وز بلع وبربرعل البحر الأحمر 
فى سنة ه/ام/١‏ 

وقد أرسل اسماعبل بعثات علمية عديدة فى أفريقية لا كتشاف 
مناطق البحر الأحمر ومنابع النل فكان موضوع إعجاب اللمعيات 
الحغرافية فى أوروبا . 


عد صم لك 


سنة 6١81/8‏ وتجع مربت وماسبيرو وعلماء أحرين على البحث 
الآنانوضاقا فى داز الناداك» رانس دار الخحصب ااضرة 
التى تسستمل على مجموعة فارسية نفيسة وكثير من الكتب والمنسوخات 
القيمة» ومسرح الأو براء والمرصد وغير ذلك من جلائل الأعمال التى 


لا نخصى . 


م١‏ ااعيل 





ولكن الادارة المصرية تسرب اليها الاختلال فى أواحرحك اسماعيل 
وبالأخص فى عهد الادارة الأوروبية )1١410/9-141/5(‏ فوقفت 
حركة الأشغال العامة» وأغلقت مدارس كثيرة» وأهمات المشروعات 
النافعة» وتطرّق اللحراب الى أحوال البلاد الاقتصادية والعمرالية» 
وكاد سستعصى علاجها على الاحتلال البريطانى فى هته الأول 
(؟حدمال- لامم() ٠.‏ 





والواقع أن التصفية المسالية التى تمت فى سنة ١48٠‏ كانت فاتحة 
عصر الطمأ يينه والنظام فى البلاد . ولكن الداء كان قدتغلغل الى حدٌ جعل 
الاصلاحات الى عملت فى عهد الرقابة الأوروبية (و/الم١881-1١)‏ 
تظهر سطحية فى أعين المهمريين فقاموا يطالبون باصلاحات أساسية 
(441ا - 8858م 1) ٠‏ 

وقد حملت الثورة إسماعيل التبعة كلها ٠‏ ومهما كان من الأعص 
فان اصلاحاته وأماله الواسعة لاءكن طهسما إذ لاتزال الى اليوم العامل 
الأول فى تقدّم العمران والمدنية فى مصر . 


© » م © 
م# 
لاما 2 
النمضة العمرانية والسياسية ونسوء الرأى العام 


نسأ الرأى العام المصرى فى أوائحر حك اسماعيل فى صورة معارضة 
منظمة ضِدّ المكوءة القائمة . وكان ظهوره بعد مور سبعين عام" 
على معير الحديثة نحت تأثير عاهلين : انتشار الحركة الفك بة» وتغلفل 
التدخل الأجنى فى شؤون البلاد وصرافقها الحيوية ٠‏ 

وقد تبين أن الحاسة القومية تنبت فى عصر محمد على . ولولا 
أن وسائل الطبع والنشركانت معدومة أو محدودة لظهر هذا الشعور 
فى شكل وام وقد كتب متمرى » حسنين سيونى » كالف عضوأ 
فى بعثة لندرة فى سنة ©١878‏ رسالة بالاجايزية بطالب فهها باستقلال. 
بلاده قال فى ختامها مخاطبا اللورد بالمرستون ”من الأمور التى لايختلف. 
فيها اثنان أن الحكومة المصرية نالت القسط الأوفرمن الرق والاصلاح ٠‏ 
وأنه لااشىء بمنع انجلترا من منح مصر اق فى أن تصير أمة مستقلة 
وأن توضع فى مصاف البرازيل » والمكسيك» وكولومييا» واليونان» 
ولههذا جئت راجيا دواتكم أن تنظروا الى المسألة بعيين العطف 6 


0 ااأعيل 


وانى موقن أن رفاهية مصر فى المستقبل » ستوقف حكلها أو بعضها 
عل اعتراف انجلترا باستقلالها» . 
على أن الفكرة السياسية فى أيام مد على كانت لا تزال ممهمة لأن 
” عدم وجود غلم شعبية حقيقية » وقوانين ومحا م عادلة كان من 
شأنه إضعاف الفىة الس.اسية فصارت شعورا بكتمه االكوف .. 
وقد أوجد الاحتكاك المستمر بأو رو با والأورو سين وطننة جديدة 
عند المصر يي“ 5 
الحرية الشخصية ‏ «الواقع المصريين منذ أيام محمد على 
كانوا بنعمون بالرفاهية ولكنهم كانوا فاقدى الحرية : لأن الحكومة 
كانت تراقب أعمال الناس وحركاتهم وأقوالم فكانت المناقشة العلدية 
:قد تؤؤل باعتداء على الدينوتعّض صاحها لأشدّ الهزاء» وكان الشرطة 
« يكبسون » المنازل اذا اشتبهوا فى وجود مر أو محرّمات فبا . 
وقد دامت هذه الخال حتى عاد المصر يون الذين عاشوا فى كنف 
المدنية الغربية وعرفوا قدر الحرية الفردية فعملوا على توطيدها 
)١(‏ توجد هذه الرسالة بدار الكتب المصرية تحت عنوان 3200# أم:زملظ 
838 1ع رناده1-لةق نلاتمسدففط 186١‏ يمطموظ جالىم لعصدصددرام]8 
(١؟)‏ أنظر تصريحات أحمد رفت فى صحكتاب برودلى ”” كيف داففنا عزن . 
عرابى باشا وأعوانه ““ . 


١1 اماعيل‎ 


فى مصرء إلا فيا بتعلق بعلاقة الحكام بالمحكومين» اذ كان من نتعرّض 
لمذه العلاقة حزاؤه الموت أو السجن أو النفى . وقد ترتب على الحربة 
الونقيدة الق ١اكتنيها‏ المعيريون 6 وهن ري العمل وعونة الف م 
الوجهة الدينية» أن جاه الأكثرون بأشياء مخالفة للدين غير قائمة على 
ا ل ل ل 
ساعد على ذلك تغلغل تجار امور والمفاسد من الأوروبيين فى المدائئ 
والقرى النائية واختلاطهم بالفلاحيز_ والأهالى» وعجر الحكومة 
سبب الامتيازات عن إيقافهم عند حذهم والثيام بأى إصلاح : 
كانت تعترضها دائما نفس العقبات كاما أرادت إغلاق بيوت التهار 
ومنازل اللهو والفجور أو صراقبة بيع امور 522 مت فى سبيل 
المصلحة العامة بايقاف صنع العملة المزيفة أو بإصلاح المسور 
أو تعهد الترع اذ كانت القوانين المصرية لا مسسرى على الأجانب وكانت 
محاكمهم القنصلية مثال التحيز وسوء القصد نحو البلاد وحكومتها ٠‏ 


اخبتلال العتالة ‏ ولارب أن عدم توافر العدل 


بين المصريين والأوروسين» وبين الحكومة والأوروسين. وين 
الحكومة والرعية كان من أكبر أسباب الشكوى . قال أحمد الفلاح : 


)١(‏ انظر ما كتبه المرحوم الشيخ حمد عبده فى عدد ١5‏ أبريل سسة 1835١‏ من 
” الوقائع المصرية ** نحت عنوان : ”” غلطة المقلاء '؟ ٠‏ 


6 اجماعيل 


” ان مصدر البلاء الو حيد عدم الأمن عل الأرواح والأموال فلا 
قانون يحى الفلاح من الأوامس الظالمة . وللتكومة اليوم طلبات فادحة 
خصوصا مذ أخذ صنائعك » هو يدين بقناصل» برسلون القذائف 
الكرافول سر ار كن 7 

والواقع أن القضاء 5 فاسد النظام ٠‏ وكانت الحكومة 
نسوؤّى بطريق ادارى بين الأفراد مسائل كان يحب أن تنظر فهها السلطة 
القضائية . وكانت القوانين والاحراءات القانونية الى 'تخذ مجحهولة . 
وكان تنفد الأحكام تعوقه مصاعب حمة ناشكئة من تدخل الادارة 
الذى لا ميررله . 

كانت فكرة نو بارترى | 55 الفضاء المصرى وجعله مهيمنا 
على االخديوى والأور و سين والمصريين على السواء » وذلك نو سبيع 
دائرة اختصاص الحا ك الأتلطة حتى تسمل الأهالى الوطنسس ‏ 
والأورو بيين فى جميع جهات القطر وتكون الأغلبية فيها للعنص رالمصرى 
فنضع حدًا لسلطة الخديوى المطلقة وساطة القناصل » وتعم العدالة 
اجميع ٠‏ ولكن مشروع نوبار لم تحقق إلا حزء منه» سبب همطامع 
الدول وأغسأضهاء فى سنة 05م ١‏ بعد أن ارتبكت أحوال البلا وصار 
المصريون ,همون حكومة اسماعيل بالضعف أو باالحطأ وجملونها تبعة 
كان بيقع كلها أو معظمها على الأورو بين وحدهم : 


١815 انظ ركاب ”'الفلاح “* » تأليف ادمون أبوء‎ )١( 


1١ امايل‎ 


كان اسماعيل فى الظاهى مسئولا عن أعمال حكومته باعتباره 
الحا كم المطلق» ولكن الواقع أن الحكام فى ادارة البلاد العامة» وكان 
كير هم أتراكا ٠‏ أساءوا استعال السلطة الى كانوا ستمدونما منه ء 
فى جباية الضرائب والأموال ابتغاء مرضاةة ااوالى الذى كان يمتال 
فى اناة ا مااغانه الواسعة و إرضاء ذالنه:: 

أساب شحكوى المصربين - وكان المصريون على 
العموم لسكون من الضرائب الفادحة» والسخرة» والتجند. وسلطة 
الحكام المسدبيدة» وفساد انحا م المدنية والحنائية» وكانوا يقارنون بين 
حكومة الادبوى وحكومة سعيد باشا الذى أعطى المصريين العدل 
والطمأبنة وكانت تكاليفه 0" 

على أن حك سعرد كان خلوا من الأعمال العظيمة والحروب اأتى 
تستدعى النفقات الكبيرة» والأيدى العاملةة» والحند الكثير» وكانت 
وطأة الامتيازات لاتزال خفيفة لقلة عدد الأورو سين النازحين . وقد 
جرى اسماعلى على خطة يد على فلم دستفد الفلاح رأسا من التْقدّم 
الاقتصادى الذى ظهر فى البلاد» وعادت أسباب الشكوى النى قضى 
عليها سعيد : كان للجندية مثلا قانون ثابت يحدّد طريقة التجنيد 
ليش ويقرر عدد سنى االحدمة العسكرية المطلوبة من كل جندى 


. "3181+ أنظ ركاب بايار ثياور *”مصر واسلنده فى سنة‎ )١1( 








١‏ مايل 


سي عيطي يي حي سم ١‏ ميم عر مشر موحت مومسم ل لاس وص ا ص و ل 5 وا اي وه ا ااا ا اكات 00 





فأصبح هذا النظام لا يعمل به ٠.‏ وصار الضابط عند الحاجة ينزل 
فى إحدى القرى ويأمس الشيخ بتقدي العدد اللازم فيبادر الشيخ باعفاء 
محاسيبه وأتباعه وتقديم بقية من هب ودب من الرجال إلا من دفم 
مباغا معيئا من المال» وقد يصل ضابط آنحرفى السنة التالية أو فى نفس 
السنة فلا يعبأ مما فعله الأؤل و يعيد الكره ثانية غير مبالبالسنّ أو بالزوجية 
أو بالمبالغ الى دفعت من قبل . 

وكان الحند ستعملون فى امروب أو فى السخرة» وكانت أجورهم 
لا تصرف 7 ولا تناولون إلا أردأ الطعام فدبت فيهم روح المَرّد 
حوالى سنة وجدهز» أما الفلاحون فكان الكثيرون منهم يلجأون الى 
الفلوات هربا من الضرائب وأعمال السخرة » وكانت البلاد فى حالة 
استياء صامت لا د منفذا أمام رهبة الحكام الذين كانوا بنشرون 
الحاسوسية» وي .مون الأبرياء ويتفون فى فزوغل على النيل الأبيض» 
وكانت الأحكام الننى أو بالقفل صادرة عن النزعة الاستبدادية الى 
تقوم مقام العدل والقانون . 

ويظهر أن الفلاح بدأ يخرج من صمت العبودية الذى كان رزح 
نحته قرونا فقد روت حريدة «, البروحريه اجبسين » فى عدد ١68‏ يوليه 


)١(‏ يوجد فى دارالكتب المصرية جموعة درس هذه ااريدة من ١١‏ يوليه 
سنة 854 ١‏ (العددالثانى) الى ؛ ١‏ مايوسنة ١/10م١‏ وهذه هى الخر يده الو-يدة المستقلة 
الى بمكن الاستدلال بها عل الخالة الحقيقية فى ذلك العصر. 


اتمعاعيل م١‏ 


ا “0ك وام و اسم ميم بيد وات هي لتسسص نه سام 


سنة .م١‏ ”ات الفلاح بدأ يجهر بالشكوى » مما لم يرو عن مثله 
فى مصرء ويكاشف الأوروبى بما يأتابه من خوف وقلق” 


حدثت فى أثناء ذلك الأزمة التركية المصرية (1859 ) فساءعدت 
عل تنبيه الرأى العام فى معمر» لان اشتباك الحديوى فيها مع السلطان 
جعل الدولة صاحبة إلسبادة تندّد بأعهال الوالى لتنال من هيبته فى أعين 
ازعبة . وقداتم,مته دمراحة ” بأنه أتقل اولاية بالنفقات الباهظة 
الناشئة مر سياحاته الع.ديدة فى أو رو با» وااتوصية على مدرّعات 
رغبة منه فى إعلان استقلاله ٠‏ وأنه أرهق بضرائبه سكان الولاية الى 
نيطت به ادارت؛ » وأنه دعا باسمه ملوك أوروبا لحضور الاحتفال 
بافتتااح قناة السو سء وأنه أرسل شخصا (نو بار باشا) بدعى بغير حق 
أنه وزير خارجية مصرء للفاوضة فى عقد معاهدات تجار به وتعديل 
نظام الامتيازات» وهذه كلها حقوق بملكها السلطان صاحب ااسيادة 
وحده » وأنه امار فى استعداداته الحرسة ضير مسوغ ٠‏ وكل ذلك 
مضا للفرمانات الأمبراطور بة » وضارٌ بمصالح سكان اولاية الذين 
وقعوا فى البؤس والفافة " . 


ولا ريسب أن الطبقة المتنوّرة ما كانت العرينفق كنيرا لادعاءات 
ركا التى كانت تهدد استقلال مصر خصوصا عدأن أرغمت الدول. 


١.4‏ اسماعيل 





«سماعيل على الحضوع للباب العالى » وتذكر المصريون موقفها الأول 
فى سنة ١814٠١‏ 

على أن المصريين » من أية طبقة كانوا » اذا نظروا فى داخليتهم 
لم السعهم إلا الاعثراف سوء الالة الذى تسير اليه اللاحتجاجات 
التركية ٠.‏ وقد نرت هذه الاحتداجات فى صورة خطاب بعث به 
الصدر الأعظلم وأعس بترجمته الى العربية ونشزه على أبواب المصا 
العامة بالاسكندرية » فتجمهر المصريون وأخذوا ,ملقورن عليه 
”وكانت عل الأخص امل المتعاقة بالنفقات الباهظة والضرائب البى 
تنوء على الشعب بكلكل فلا نستطيع للها احتالا موضوع تعليقهم 
و مره ١ ١‏ 

وقد استنتجت حريدة البررحريه من هذا الحادث ” أن العرب 
(المصريين) بدأوا مبتمون بالسياسة وأنهم يترقبون الأخبار الواردة من 
الأمتانة » و يعلقون عليها و يتباحثون فى موضوع النزاع » وأن الرأى 
العام بدأ يتتكوّن عند المصرى» . 

والواقع أن الشعب كان بنقم على الحكومة سياستها المالية 
والادارية وسوء تصرفها فى الشؤون العامة . وكان المتنؤرود من 
المصريين لا يرون بعين الرضى وةوع الحكومة تدريا فىقبضة الأجانب 


١856 سبتميرسنة‎ ١ انار «الرجريه» الصادرة فى ه‎ )١( 





حسنين عمد كما لي واحد طلاب بعثة حمد على في فر نسا 


١ اسماعيل‎ 


أو الأتراك الذين أصبحوا طبقة حاكة بعد أن أقصاهم سعيد وأحل 
مكانهم المصر بين فى رياسة اخيش والادارة ٠‏ 
ولا ريب أن ميل اسماعيل الشديد الى الاصلاحات كان بدفعه 
الى الاكار من الأجانب وتكايفهم بمهمات دقيقة كانيحسن أن يقوم 
مها المصريون وحدهم : وقد نببه حكدار السودان» جعفر باشا مظهر 
(55م- 1708م 1) » وقت إرسال صاموئيل بيك مع حمل مصرية 
لا كنشاف وضم مناطق خط الاستواء» الى خطر إعطاء مهمة كهذه 
لأجنى ونصحه » بتقرير مكتوب » أن يرسل ضباطا من أركان 
حرب اللحيش المصرى » ولكئ اسماعيل أراد مصانعة انجلترا فعين 
فى سنة 106 غوردون خلها لبيكرفى حكومة خط الاستواء» ثم عينه 
فى سنة 1810/7 حا م عاما على السودان همل مصرعلى التخلى عن مناطق 
واسعة» وأغلق من باب الاقتتصاد المدارس الى كانت أنشأتها الحكومة 
فى الحرطوم» وو كد بعض الكّاب أن غوردون كان ببذر بذور الثورة 
)١(‏ يقول هثرى بنسا (مصرواكودان ههم١)‏ . ”ان عصر الرفاهية الكبرى 
فى السودان كان بين سنة ١81٠٠١‏ و سنة 4/ام١‏ - أى عصر الحكام المصر يبن وأن 


مسؤولية حكام السودان فيعهد الادارة الانجليرية من صاموئيل بيكر الى غو ردون "بين 
خبلورنبا كبا نظرنا الى الخالة الى آلت الها هذه المناطق فى آخرعهدم'' ' 


0 


5 اسماعيل 


المهدية التى أذت الى سلخ السودان عن مصر ولكنهم م يعززوا 
أقو الم الأدلة القاطعة . 

وقد أدى تنازع الأجانب والأتراك فى تصريف الشؤون العامة 
الى أخطاء كانت ضربة قاضية على مصاط البلاد فى ظروف دقيقة ٠‏ 
وحسبنا أن نذى الملة الكبرى التى أرسلها اسماعيل الى بلاد الجببش 
فى سنة 5/امؤ» وكانت مؤلفة من ”.,.٠.٠.‏ مقاتل شادة رائب باشا 
الذى اختاره الحزب الترق» وقد ناط اسماعيل القيادة الفعلية فى الحرب 
القائد لو ريج وأركان حريه الأسريكان » فنجمت مشادة قوية 
فى القيادة العليا أدّت الى هر يمة هذا الحيش فى « قرع » وكان لهذه 
ا مزيمة أسوأ وقع فى دصر . 

د العنصر المصرى فى الحيش «رى ذلك الوقت يتضامن 
فى إعلان تذمه من تعساف 1 اذغ ين به » فكثيرا ما كان 


ا اه مص جطس حي سمح مجم جم لع ماج م الله جسم لس سا 000 


)١(‏ يؤكد الكولوئيل الأمريكى شاي لو رئيس أركان حرب غوردون ( مصر 
والمناطق المفةودة» 9107م *””)١‏ أن ادارة غوردون كانت فوضى #زنة » وأنه وجد 
الس.ودان فىحالة سر ورفاهية وتركه فى سنة 818 ١‏ مدينا بشحرك الثورة ““ و ينهم الكاتب 
بر يطانيا العظمى بأنما اختارت غوردون لنثشر الاختلال والارنباك فى شؤون السودان ٠.‏ 
وأئها كانت تعمل من زءن طويل على خلق الحوادث التى حدئت فيا بعد ”” وأن غايتها 
الاستفادة منها لتكو بن أمبراطورية انجليزيةفى أفريقية ““ . 


اماعيبل غ١‏ 


«السصييب جمس مم اج ب سما ستوب سح ابم م جد 0 لس مص جوج د لوي سم عي وو سح جلاعم ع | سس بها لالمسمسم عقعلل سما سم السممة لماي سطس ل لس لي ع عم له بع سس سحو حصب وين برست لسوصرر 


الرؤساء الأتراك دسوقون ل ين لأوهى سبب ار العسك بة 
الصوربة ويحكون عليهم بالإعدام 

وكانت هذه الروح ا المشؤومة المنطو بة على الحهل 
والتعصب والحبروت ف القيادة العليا سببا فى فشل حملة الحبشة الى 
كلف ت الهزينة نيفا ومليون جنيه » وأالحقت بالبلاد ءارالهز بمة» وبذرت. 
ف اخيش والشعب بذور الاستياء العام الذى نشات منه الثورة العراية , 

أخذ العقلاء المصريون يفكرون فى التخلص مم هذه الحال 
خصوصا وأن التدخل الأجنى فى حكومة البلاد اشمدّت وطأته 
وبداأت الشركات الأحنبية نستغل البلاد وأقل الديون أرض الفلاح > 
وحاصلانه © ومواش.ه “٠‏ وكان الخصل ٠‏ يقول الاورد ملئر» 
يفتح الطريق للرابى“ وكان الناس لشكون من جور الحكام واستبداد 
الإدارة 6 البى ترهقهم بالضرائب. والسخرة» والتجئيدء ولا ترى 
فى بعض تصرفاتها على سنن يتفق مم الحرية» والعدل» والمساواة . 

اللبضة الفحكرية ‏ كن لاد من علاج هذه الحال» 
وهو ما كانت تربى اليه اللبضة ,الفكرية االحديدة التى نشأت فى مصر» 
وكان زعيمها حمال الدين الأففانى . 
)١(‏ أنظرمصرالملة والحشة المسيحبة « لداى » . 


0( نشر عر ألى تفأصيل عن هذه الله م0 كشف الستار عن 
سر الأسرار فى الهضة المصرية المشبورة بالثورة العرابية “؟ ص . م مغ 


١‏ اماعيل 


و ويه سم سي ل مامالا اللا اك سص حم سي بس سو بح ل 


ولد حمال الدين فى كابل ,أفغانستان سنة مم١ ٠١‏ وأتم دراسته 
العليا فى مخارى سنة جهم١‏ ءثم تقاب فى عدّة وظائف وهاحرمن بلاده 
الى مصر فى سنة 185 نقضىفها أربعين يوما تعرف فى أثنائها يكدير 
من العلماء ودار السوريين » وذهب الى الأستانة منة ١41/٠١‏ فعين 
عضوا فى محلس المعارف الأعل وأستاذا فى الجامعة » فأخذ من ذلك الوقت 
نشر تعائمه الدشة باذلا جهده فى التوفيق بن الاسلام و والعلم والمدنية» 
والرجوع الى الأسانيد القرآنية الأصلية وشرحها شرحا سملا واصى) 
يقرا الى الفهم الحديث» ولكنه اضطر أمام حملات الرجعيين »© 
وعل رأسوم شيخ الاسلام » الى ترك الأستانة رغما من حماية أصدقائه 
الأحرار أمثال على باشا وفؤاد باشا والرحيل الى معمر سنة ٠ 141/١‏ 

نز ل حمال الدين القاهرة وكانتوجهته بث الروح الوطنية ف الطبقات 
اختلفة لأنه كان نظر الى المسألة من الناحيتين : الدينية والسياسية » 
فكان يعمل من جهة على تجديد الاسلام كرات الفاسفة والحقيقة 
العلمية البى عر لمن من المبادى الدياية مامد »؛ وكان من جهة 


ليا ل يي لتحا لحي .لمم م م ل 


)1( كان حال الدين برى أل الاعاش الذى يجب أن بن عليه إصلاح حال المسلمين 
هو حرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طر يققة السلف قبل ظهور لحلاف والبدع 
واعتباره من مواز ين العقل البشرى وأنه بهذا الاعتبار يعدّ صديق العل و باعثا على البحث 
فى أسرار الكون » ويتوقف هذا على إصلاح أساليب اللغة العربية و إحيائها فى الألسنة 
والأفلام ٠‏ | أنغلرعدد مايومن المخار سنة ؛ 1١]ء‏ 


داعس 4 


تبص سم بسي مخصص ا .1 سي ب سه ص ايت سمس واو صوص سن لوصو 





أخرى يعمل على أيحاد وترقية النظم الدستور يه الحرة فى داخل انمالك 
الاسلامية لتخليهم| من نفوذ الأورو بيين الذين يستغلونهاء فلم بسع 
مصر» وكانت تواقة الى التقذم ساخطة على التدخل الأوروبى» إلا أن 
ترحب مال الدين الذى لى هن الوالى » ورياض باشا» والطبقاسه 
الحا ككة » والطبقات المثقفة كل تعضيد . 

كانت المكومة تمذه فى العام بماأنه وعشرين جنما على سجيل 
المساعدة وصرحت له بالقاء محاضرات فى الحامعة الأزهرية ولكنه 
اصطدم بالروح الرجعية الت ىكان بمثلها الشبخ عليش فنصحه الحديوى 
الانزواء فى ببته حيث اسهْرٌ الشبان والموظفون تتلقون عليه المداهبه 
الفلسفية والاجتّاعية وفنون الكمّاية واللخطابة والتأليف . 

وكاب لا يفتأ ببث فيمن حوله من الكبراء الفكرة الدستورية 
ويحزك فيهم العاطفة الوطنية »وقد وجدت أفكاره الحرة فى مسر أرضا 
صالحة خصوصا وان الحركات الدستورية فى أورو با فى القرن التاسم 
عشر» وى حملتها حركة مدحت باشا فى تركا سنة ١6105‏ » كان ها أثر 
عا مى » وان مصر نفسها كانت تستمل على نظام صورى يمشل الفكرة 
الدستور به ٠‏ 

ذلك هو مجلس النواب الذى أُنْشأه اسماعيل فى أوائل سنة 1/855 
واجتمع لأقل مرة فى 4 ١‏ نوفير . وكان مكوّنا هن خمسة وسبعيين. 


ه6١‏ الماعيل 


عضوا منتخبا (العمد). ويجتمع شهرين فى كل تام للبحث ف المسائل 
الادارية العملية كالرى وتطهير الترع و ربط الضرائب. وكان رأيه 
استتار )ا + 

كانهذا احالس لا يجرؤ على المعارضة »وكان شأن الصحافة كذلك 
لسبب عدم توفر الرية السياسية وتأخر البلاد الاجماعى والسياسى» 
وكانت لانظهر من الصحف ف ذلك العهد إلا «الوقائع الرسمية» وهى 
الحريدة الرسمية التى أنشأها محمد على فى سنة م2187 وكانت الحكومة 
تقوم بطبع محلتين مجلة طبية ”.سوب الطب “ التى كان يحزرها 
الحراح الشعهير على البقلى (1856) و” روضة المدارس ” (181070) 
وه أقدم محلة أدبية» وكانت « وادى النيل» (55م١‏ - )١8108‏ 
أؤل حريدة سياسية أدبية فى معمر تو يد سياسة اسماعيل الذى كان 
بمدّها بالمال <تّى مات صاحما عبد الله أبو السعود» وكان الكاتيان 
الشبيران ابراهم المو يلحى وعثهانى جلال أصدرا فى سنة ١859‏ 
صكيفة سياسة ”نزهة الأفكار“ ولكن ما كاد يصدر العدد الثانى 
منها حتّى أ اللمديوى بالغائها ” و يقال ان شاهين باشا الترى ناظر 
الأر بية هو الذى نصحه ذلك <وفا من الاضطراب الذى قد نمحدثه 
فى النفوس . 


١1١ أنظره تار الصحافةالعر بية » طبعة يروت تأليف الفيكونتطرازى سنة‎ )١( 


اماع سل ٠6١‏ 


وصف المرحوم الشيخ يمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغانى مبدأ 
النبضة المعنوية فى مصرقال : ”هذه كانت شدائد مهلكة وظلمات 
حالكة ... وذلك أن أهالى .صر قبل سنة مو م١‏ 000 
يرون شؤونهم العامة بل واللخاصة ملكا لحا كهم الأعل: 
اسماعيل باشا أبدع يجحاس الشورى فى مصرسنة م١٠١‏ ا من حقه 
أن بعلم الأهالى أن لم شأنا فى مصاح بلادهم وآن م ا يرجع اليه 
فما لم يحس أحد منهم ولا هن أعضاء املس أنفسهم بأن له ذلك 
الحق الذى يقتضيه تشككل تلك الهيئة الشورية... وهل يمكن لشخص 
أن نطق بما حدثه به فكو » كلا ء فانه كان يجانب ككل لفظ نفى 
عن الوطن و إزهاق للروح أوتجريد هن الال . و ينا الناس فى هذه 
الحأل لا كاتب ,ينهم ولا خاطب يعظهم ... جاء الى هذه الديار 
فى سنة 1885 السيد حمال الدين الأفغانى وركن الى الاقامة فى مصر... 
ثم اشتغل بتدريس بعض العلوم العقلية وكان محضر دروسه كثير من 
طلبة العلم ينتقلون ما يكتبونه من تلك المعارف الى 300000 البطالة 
والزائرون بذهبون ما بنالونه الى إحيائهم فاستيقظت مشاعى وانتبت 
عقول وخف حاب الغفلة فى طرف متعدّدة من البلاد 50 
فى القاهرة» كل ذلك والحاكم القوى فى علو مكانه أرفم من أن بناله 
هذا الشعاع فى ضعف شأنه » ولا زال هذا الشعاع يقوى باتدريج 





0 ا«ماعيل 


البطىء و بنتشر فى الأنحاء على غير نظام الى أن نبت الحسرب بين 
الدولة العانية ودولة روسيا فى سنة ١89‏ ه ٠ )١41//(‏ 

”وجد الناس من أنفسهم لذة فى الاطلاع على ما يكون من شأن 
الدولة العئانية صاحبة السيادة عليهم مع دولة الروسيا قتطلعوا الى مايرد 
من أخبان الحرتب:. وكثرة الأحانتك فق هده الا سنيلت :رود اران 
الأوروسة الى طلاءب) من الأوروبيين» وها لطتهم للعامة والخاصة 
مهدت الطريق الى العلم بما فيها ... وسرى هذا الشعور الى بعض اللحرائد 
العربية الى كانت لاتزال الى هذا العهد قاصرة على ما لا هم فانطلقت 
فى اءراد الحوادث » فوجد فى الناس الناقم على تلك الحرب والناصر 
لها ؛ وحدث بين العامة نوع من ادال لم يكن معروفا من قبل . 
ثم استحدثت برائد كثيرة لمباراة ماسبقها فى نشر الأخبار ومناوأتها 
فى المشرب » واندفعت الرغبات الى الاشتراك فها الى حدّ لمكن 
منعه وقضى سلطان الوقت على سلطان الارادة القاهرة ٠‏ 

”لم يكرد ما ينشرف الحرائد محصورا فى <وادث اهرب بل 
اجترأ الكثير منب) على نشر ما عليه سائر الأثم فى سيرتهم السياسسية 
والمعاشية» وزادوا على ذلك نشر ما كان قد بدأ فى االحكومة المصرية 
من سوء الأحوال المالية»وأخذ الشيخ جمال الدين فى ملى هن حضر 
يجلسه من أهل العلم وأرباب الأقلام على التحر ير وانشاء الفصول ... 


اس.) عسلل نا 


فتسابقت الى ذلك الكثاب وأخذت الحرية الفكية تظهر فى الحرائد. 
الى درجة يظن الناظر أنه فى عالم خيال “ . 





والواقع أرق سنة لم1 كانت منعطفا فى تاريجم حرية الف 
فى مصمر : اهتم المصر يون بالحرب الروسسية التركية لأنهاكانت تهسدد 
سلامة الأميراطو ريه العئهانية و بالتالى مدمر التى كانت ترى فى سيادة 
الدوله الاسمة ضمانة لها ضِدّ كل اعتداء أجنى. وقد ظهر الرأى العام 
لأؤل هرة فى صورة محسوسة فى شايا الصحف واستولى عليه القاق 
من جهة انجلترا ٠‏ وخ ذلك السير صاموئيل بيك فى مقال أشار 
فيه أل هذه الحرب » ونشرته التيمس فى 7٠‏ دلسمبر سسنة ١886٠١‏ 
قال ” لقد تين ليع هن كان هم إلمام بالقراءة إن مصر أعلنت 
رر مصلحة بريطانية » وحدّدت صفتها هذه أثناء الحرب» وفى الوقت 
نفسه | كتفت انجلترا بمفااهرة بحريه تافهة بدلا رن. تقديم معونة 
حقيقية لتركا ٠‏ وى نهابة الحرب احتاز سبعة آلاف جندى هندى 
قناة السويس واحتلت انجلترا قبرص على حين غفلة ٠‏ وقد فهم قراء. 
الضخقن الاتخليزية من المضرون-دن الحتدال الشف الذى حدق 
وقتئذ حول أهمية هذه المنطقة الحديدة أن قبرص تسيطر على مصر 


)١(‏ هذا الفصل مأخوذ من مذكرات جمد عبده الى لم تنشرالى اليوم » وهو أدق. 
ما كتب فى أصول النبضة الفك ية » وقد اهتدينا بالبحث الى تحقيق كل وائعة ذكها . 


١6‏ اعد 


.وتجعل انجلترا السيدة المطلقة على قناة السويس : هذه حقائق لاريب 
فا نشرتها الصحف العربية واعتقدها المصريون الذين لم يعزب عن 
فطنتهم أن الأميراطورية المندية المالية قامت على صرف تجارى» 

ظهور الصحافة الحرة - ولا ريب أن ظهور 
الصحافة الحرة قد ساعد على تكو ين الرأى العام فى مصر وجعله ءا 
جديدا يعتد به فى السياسة العامة ٠.‏ و برجم لاسماعيل الفضل الآ كبر 
فى تسجيع هذه الصحافة ومؤسسهها الأدباء »سور يبن كانوا أو مصمريين» 
الذين اشتغل بعضهم من قبل بالقثيل ثم ألشأوا الصحف فظهرت معها 
الحرية الفكريه 

كان اسماعيل بريد الاستفادة من هذه الحرية نحارية التدخل 
الأجنى ولكنها ما لبت أرمت انقابت عليه ا اها على ذلك إلا 
هذا التدخل عينه الذى كان يِمَوَض سلطة الحا م الأعلى . 

فى هذه الآونة أصدر بعقوب صنوع »© وهو إسرائيل مصرى » 
بالاتفاق مع حمال الدين و#د عبده» حريدته الهزلية 7 اونظازة » 
فى سنة 6/7 ١‏ لانتقاد أعمال اسماعيل وكانت تكتب بالعامية وكثيرة 
الانتشار فى طبقة الشعب . 

ووفد أديب اسحاق على الاسكندرية فى سنة ١810‏ واشترك مع 
سلم النقاش فى تمثيل روايات عرربية » وكان يمدّهما اسماعيل بالمال 


اا تيد ١66‏ 


وي حصي جمس يلسم سم مي يي توي وي ليم لتسصما ا 000 


ْم قصد القاهرة حيث اتصصسل متمال الدين وأسس فى أوّل يوليه 


وهدن هذا الوقت بد مال الدين تصل بالرأى العام مباشرة و بعلو نمه . 


3 عاد أدب الى الاسكندر به وكآن يحرّر مع صلم النقاشس مصر 
والتجارة <تى نفاه رياض فى أوائل حك توفيق سنة ولام ١‏ فأنشأ 
ف برس محلة (( مهر القاهرة ٠.4‏ وغايته هلهأ إن شير بقية الحمة 
الشرقية و رفع الغشاوة عن أعير: الساذجين ليعلم قومه أن م حدقا 
مسلو أ فلتمسوه ومالا مهو نأ فبطلوه 5 4 ٠‏ 

وَاسضق سم قاد وَاَخْدورة سارة قاد حر بده 0 الأهرام ( 
فى سنة وبامرء وأصدر ابراه اللقانى الككتب المممرى وصديق 
حال الدين حريدة ««مسأة الشرق » فى 6م فبرايرسنة 110 ولكنه 

2) 

وأندأ ميخائيل عبد السيد جريدة « الوطن » فى ١7‏ نوفسير 

سنة الام ١‏ وقد ظلت هذه الصحيفة منذ ظهورها لاتنثسر إلا أخبار 

)١(‏ جبعهذه الصحف كانت أسبوعية » ولا توجد لاحداها #وعة من السنين الأول 
لافى دو راكب ولافى إدارا ثالصحف الى لا تزال تصدر الى اليوم كالأه ام والوطن ٠‏ 
ع يظهر أت الجاميع الأولى قد حرقت أ بدّدت فى أثناء الثورة العرابية ولا توجد 
إلا أعداد متفيّفة من هذه الصحف ف دار الكتب المصرية » ولكن أسعدة الحظ بالعثور 
عل مموعة نادرة من « الوطن » فى سنيه الأولى عند إحدى الأمر المصرية القديمة ٠‏ 


١‏ ا#تاععبا: 





الحروب الروسية التركية . ول تحرو على ذ كر مصر وأحوالمهاء إلا ابتداء. 
من #١‏ أغسطس سنة ١81078‏ » وقد كتبت وقتئذ مقالا عن لحنة 
التحقيق ووزراء نوبارامتد<ت فيه الحديوى واللهنة والوزارة. 
ثم أخذت الحر يدة تدخل تدريجيا فى المعارضة ٠‏ 

ظهور المعاردضة ‏ وترجع هده المعارضة الى ثلاثه. 
عوامل أساسية برتبط بعضها ببعض : 

(أؤلا) وقوع الادارة كلها فى قبضة الأجننى على أثر تعيين. 
المراقبة الثنائية فى سنة ١0+‏ وارسال لحنة التحقيق العليا وتعبين. 
وزيرين أوروسن فى سنة ١41/6‏ 

تاقينا انتقار الزن والسط والوكمق الاذو عل هوك 
النيل هبوطا كان مصحو با بالحراب فى سنة 8100 ١‏ وفيضانه الذى. 
أغسىق المسا كن والمزروعات فى السنة التالية سنة ١819/8‏ » وكانت. 
الدول الأورومِة فى أثناء ذلك تطالب بدفع القطعية (الكوبون) » 
وتلجأ الى أقسى الوسائل فى جباية الضرائب ٠.‏ 

(:النها) القضاء على سلطة الحديوى المطلقة الى كانت أو روبا 
تندّد بها مهيدا للاستيلاء عليها نحت ستار الاصلاح . 


اعقاء يم ١6‏ 


موصي سس ودج جه وحمي .سس رس يوي ص سيد مص يه اع م امو ل ب ل جا ‏ ل اعصد ال 


لحنة التحقيق وأثرها (/10/9.م١) ‏ أنشئت لخنة 
التحقيق العليا فى /ا”؟ ينابر سنة 04م ١‏ وكان لها الحق فى أن تطلب الى 
أى ادارة أو الى أى تخص المعالومات الى تحتاج المأ . 





كانت هذه المحنة ورئيسنها الفعلى السسير رفرس ولسون :طوف 
الأقاليم وتعمل جيدها فى اسؤالة الناس» ولستمع لكل شنكرى 
أو مظامة مر الأهالى ضد استبداد الادارة والحكام » وكانت 
باءتبارهأ عل ادحل الأجنى دوضع السخط فى اا لاد ولكنها 


هن جهة أخرى اسبب وقوفها فى وجه الحكوهة المطلاة كانت بوكع 
الرضى وعاملا من الء_وامل الآوية التى شدت إزر الرأى العام . 
)١(‏ ذكت الطائف حريدة عبد الله نديم فى عدد 5 ١ايوسة ١885‏ أن الرس 
حسين كان ير يد أن يضم أل امه علدة نين و-دارةت قن أراضى أغالى ضفط 
الملوك بالوجه البحرى فنظليوا للمكوءة ذل تستمع م وأرسلت فعلا القصابين لمسح الأرض 
وتعبين الحدود وكاد يتم كل شىء فعلا لولا وصول للحة التحقيق العايا فى هذه الأثناء 
.وايقافها الحكومة عند حدّها ٠‏ 
وروى ريفرس ولسود فى « مذ كرانه » أنه "ف يوم 76 يوليه سنة 18748 زارنه 
سيدات وطنيات من أعضاء وخادمات أسرة المرحوم عباس باش ,ينا كانت الحنة مجتمعة 
وقلن له ان أملا كهن قد انتزعت منهن وصرن فى فقر مدقم » وما كدن يخرحن حتى ألق 
رجال الشرطة القبض علون وز جوهن ف السجن فتدخل ولسون فى الحال عند المديوى 
وطلب إقالة حكمدار الورئيس باعتياره مثولاعن هذا الحادث فكان هذه الاقالة أ<سن 
وقع بينيسكان القاهرة الذين دهشوا من حدوثها"“ . 


8 اسماعيل 


رفعت اللهنة الى االحديوى فى ٠١‏ أغسطس سنة 1808 #قريرا 
ذكت فيه ما شأهدثه من مساوئى الادارة حيف كت القواء::ز 
واللواتم لا يعمل بها » وكانت ضمرببة النخيل مثلا تؤخذ بحسب التعداد 
القديم : روى مفتّش الوجه القبل لأعضاء الإنة أن زارعا كان يدفع 
ضرببة عن مال تحلة لم ببق منها إلا حمسون ومع ذلك فاالمديرية تأبى 
إلا أن تطالبه بضربية الماة ... 

وقد اقترحت اللدنة ضرورة ايحاد نظام شر يعى للضرائب » ومحا م 
لماية الأهالى حناية فعلية ضدّ تصرف السلطة الحائرة التى لا رقاية 
علمها فى الأشخاص والأموال . 


الؤزارة: ات لظ حى شعت انه ورا أذ ريس اكز 
يدم سلطة لاحدّ لها » ففطن اسماعيل الى المقصود من هذه العبارة 
وكاف نو بار بأشاء الذى كان يساعد الحنة التحقيق فى مهمتهاء 
بككابه المورخ 8 أغسطس سنة 4078 تشككل وزارة» وما جاء 
فى عباراته : ” انى أريد أن أؤكد لك أنى وطدت العزم على التوفيق 
بين القواعد الادارية فى مصصر والمبادئ التى تقوم عليبا الادارات 
فى أوروبا » وأريد أن نحل مكان السلطة الشخصية الى هى مبدأ 
حكومة مصر الحالى سلطة أتخرى لتولى ادارة الشؤون العامة ولكنما 
تجحد تقطة توازنها فى مجلس الوزراء» وعلى ذلك أريد من الآن فصاعدا 





١64 العاعيل‎ 


أن أقوم شؤون الح مع مجلس وزرانى وبواسطته» فكل أعضاء 
الوزارة يحب أن يكونوا متضامنين معا وأزن بتوا فى الأمور بأغليية 
الأضوات ينهم ا" 

وصار تعبين جميع الموظفين » لا بواسطة الخدبوى رأسا م كان 
الأص هر قبل» بل بموجب أواضص خديوية بناء على ما بعرضه 
محلس الوزراء . 

و سوم 78 أغسطس هو الذى قزر مبدأ المسئولية الوزارية 
الذى أصبح قاعدة الح فى مصرء وكان الحديوى يحم مصر قبل ذلك 
مباشرة » ويعينه فى أعماله على رأس الادارات بعض الأعيان الذين 
تكنو اامية ون نضا أغامةة ركان التدروزق فق افون الحاية جد 
رأى «اتحلس الخصوص» المؤلف من الوزراء» ورؤساء بعض المصا 
الكبرى» وأعضاء آخرين كانوا أشبه بو زراء من غير وزارة . 

عين أوبار باشا ريسا للوزارة الحديدة ووزيرا تخارجية 
والحقانية » وعين رياض الذى كان وكلا هنة التحةيق » وز برا 
لالداخلية » وسير ريرس ولسن وز يرا للالية » ودببلنيير وز يرا للأشغال» 
وشريف باشا للحربية ٠‏ 

نشوء الرأى العام والحركة الدستورية - ولأجل أن 
نفهم ا شيدة التغييرات فى الرأى العام ستتيع صداها فى الصحافة من. 


5-5 اماعيل 
البداية : ذ كرت جريدة الوطن الصادرة فى ١١‏ سبتمبر سنة ١478‏ 
تلغرافا يؤذن موافقة الحكومة الانجليزية على تعبين رريفرس ولسون 
فى المالية» ورحبت بالوز ير االحديد ولكنها أنذرته بأنه””اذا لم يتصرف 
بالرفق والمشاورة حاق بالمالية ما حاق بالسجكة الحديد وبالمارك 
المصرية . وذلك فات السكة الحديد كانت فى مدّة سعادة على باشا 
مبارك على قواعد راعفة ثم أنى بعده سعادة زى باشا وأوجد فمبا 
كذلك الدقة والضبط ... وكان إرادها و مليون جنيه نويا ... 
ثم أتى بعده الحنزال مار بوت ورفت أولاد العرب وأحضرأجنبيين... 
فصارت السكدّ االحديد مأ كلة للا كاين وأصاحت إيرادات المصاحة 
نحو ثلثانة ألف جنيه » . 
وقررت الوطن الصادرة فى ١5‏ نوفير سسنة ١410/8‏ عناسبة ذ كر 
«مجلس التفتيش» (الحنة التتحقيق) ان الحكومة بعد أن كانتاستبداية 
” أصبحت مقيدة بالقوانين الشرعية » وشكلت وزارة شورية » 
-وأعطى للطبوعات قدر من الحرية “ . 
وفى شبر دلسمبر بدأت نظهر ف الصحافة فكة تنظم مجلس النؤاب 
القديم على قواعد حرة أوسع من قبل ” لأنه لا تصير الوزارة مسؤولة 
.إلا به فاه ما معنى كون الوزراء مسؤولين عن تصرفاتهم فى الحكومة 
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عباس باشًا الاول 


اعبا يم 2 - 





يدون وجوده فهل المقصود أن انجلترا وفرئسا وأرباب درون مصر 
تسأل الوزارة عن تصرفائما “ . 

وقد اجتمع المجلس فى ؟ بناير سنة ١409‏ بالقلعة وبدأ من ذلك 
الوقت يرفع لواء الحركة الدستورية الى كانت تعتز مها المعارضة وتتتظر 
من ورائها كل خبر بعد أن خابت أمال المصريين فى وزارة ولسون - 
نوبار... » كتبت الوطن فى غ شابر تقول ” أنه يوجد صنف من 
الناس يتظاه رون بالإصلاح...و إننا اذا تأملنافى تقرير مجلس التفتيش 
وجدناه مبينا لنا أن المستر ر يفرس ولسون من البعيدين عن طرق 
الاستبداد ... فأمل الميع أن سقمهم من العدل شرابا ولا سها الفلاح 
الذى قد زادت عليه فى هذه السنة والبّى قبلها المحطوب ... غير أنه 
حصل فى الأسبوع الماضى مادل على أن الدهى لم يكف الفلاح 
العقاب . وذلك فان المستر ر يفرس ولسون نشر فى هذه الأيام منشورا 
للديرين الفخام والمأمورين الكرام مفاده أت يحصلوا من الفلاح 
الأموال المتأخرة من سنة*#/ام 1 و/الا و74 فاذا لم يرض الفلاح 
بدفع هذه الأموال المتأحرة ألزموه » أوَلا 4 ليع أرزاقه ومحصولانه 
ثم شع همواشيه وأطيانه و جميع عقاراته » بل زاد على ذلك بأن أمس 
بالاستعانة بالقساوة القديمة فهذا المنشور الفخم مناف على خط مستقم 

(1) الوطن فى ١‏ : دسمير سنة 81/8 ١‏ 


)١١( 


دل امماعيل 


لذاك التقرير ... ولو قسط المستر ر.يفرس ولسون متأنحرات الأموال 
لأحسن عملا ... والأمل أن مجلس النؤاب الذى انعقد فى يوم ائيس 
؟ ناير نظر فى قضية هذا المنشور ... “ . 


وفى عدد م١‏ بناءر سنة 9م ١‏ أثنت الوطن عل السير رريفرس 
واسون لأنه شاع أن مجلس النظار شارع فى تقسبط الأموال ” ولولم 
يوجد له ( تعنى مجلس النظار ) سوى حرية المابوعات وإطلاق عنان 
الكلام لكفاه بذاك فضلا ... وقد نجع المستر ريفرس ولسون 
عند ماكان فى الوجه البحرى الأهالى على تقديم عر ضحالات فانه قال 
اذا أصاب أحدم ضير أو ضم فعليه أن يعرض لنا ونحن نجرى له 
الإنصاف “ . 

ولكن الإشاعة لم تحقق فعادت الوطن فى ٠٠‏ بشاير تكو من 
”أن مجلس النؤاب الذى صار له الآن أ كثر من عشرين يوما لم تعرض 
عليه مسألة مهمة مالية ولا داخلية » فكهف تكون المكوءة تقييدية 
يدون هذا الس ”“ . 


لورة الضباط وخطة الحديوى - وأخيرا رأت وزارة 
ولسن ©» من باب الاقتصاد » رفت 76.٠.‏ ضابط دون أن يدفع هم 
المتأخ» وكان لا يقل عن مرتبات خمسة عشر شهرا » فهاج الضباط 


اياف يت 1 ١‏ 


ع عم سج مويه مم سب مس جا سم مم موسا صو سووسسا حويي ‏ بمو جم 


وقاموا بمظاهرة خطيرة فى ١ ١‏ فبراير سنة ١40/8‏ أمام وزارة المالية 
وحاصروا نو بار وواسون بعد أن أوسعوههما لكا وضربا حتى جاء 
الحديوى بنفسه وأجهمد الفتنة . 


كان الخدبوى لسعجع قله المعارضة سمأ وبعوّل عل الاستفادة 
منها للتخلص من وزارة نوبار الأجنبية الى كانت تح البلاد دون 
سنة 5/م ١‏ كان يعمل على توطيد نفوذ انجلترا فى مصر لأنه فهم أن 
فداحة الديون الى اقترضتها صر ستؤدئ:تحما ان التدخل ... وكانه 
يفضل انجلترا على غيرها هن الدول » وهو الذى مهد الطر يق لبعثة 
“كيف “ الأولى وكان لسعى فى بارس ولندرة منذ س-نة +لإم ١‏ 
عل تقو يض ساطة الملدبوى وتعيين وزرمالبة انجايرى حى عاد 
. 5 8 1 . ليو له 8 لك 
الى مصرقى سنة ١8078‏ مع الحنة التفتيش ونجح فى تنفيد خطته ٠‏ 
ولكن الحديوى أضر له الانتقام » فلما حدثت نورة الضباط أعان 
دون انجلترا وفرلسا فى معمر” أنه ل دكون مسولا عن السكينة 
)١(‏ توجد أهم المءلومات عر خطة نوبار السياسية فى كَابٍ ادوارد دسى : 
”ناريح االمديوية“* » وفى مذ كرات ريفرس ولسون : ””فصول من حياتى الرسمية** » 
سنة 5 ١901‏ » وخخصوصا خطاب مسثر لاركنج الموخ ١‏ أبر يل سنة ١8175‏ وما كتبه 
ولسن فى مذ كراته بتاريح ١1‏ يونيه سنة ١81/8‏ 


7 ١ 


سم م ل بعت يس ا سل كشي جيه وه عم كس عد 55 2 ياه بسي تين با وبق سحس يت سس ويا ما بهم 


العامة إلا اذا أعيد اليه نصيبه الشرعى من حك البلاد وصرح له إما 
بترأس مجلس ااوزراء أو با/تخاب رئيس للوزارة بق به» وأنه ترط 
اشتراطا لا يقبل مع رفضه اتفاقا أن نو بار باشا الذى ثبت ديه أنه 
عامل على اجتثاث سلطته ونسفها شسحب حالا من الوزارة “» 

ولا كان نو بار لبس فى وسعه أن يكفل 7 العام اضطر 
الى الاستقالة» واقترض السير ر يفرس ولسون مبله بلغ الل داه 
من بمت روتسلد دفءت منمها متأخحرات اليش » و تن اعخليفة 
الثائرين لسوء فكشفت هذه الحركة للجنديه عن قَوْتها وصار اليش 
من ذلك الوقت» الى جانب خلس . احدى قوى المعارضة الى يعد 
بها . ثم بحرت مفاوضات فى تشكل الوزارة الحديدة فقر الرأى على 
تعييق الرين توفيق:رانها لا رول ”أن الا ههرز اللديون 6 فى أى 
حال من الأحوال » جلسات مجلس الوزراء وأن. يكون للوزبرين 
الأأورو سين ف الو زارة الحق المطلق فى ايقاف تنفيذ أى ابجراء 
لا يوافقان عليه “ . 

ازدياد المعارضة ضد التدخل الأجنى وانضام 
االحديوى الببسا ‏ على أن الوزارة الحديدة ما كادت 'تشكل 
(؟؟ مارس ) حتى وقع حادث أثار سخط الأهالى : ذلك أن فوائد 
رض سنة 1854 المضمن بالمقابلة عملا عشروع جوشن كانت 


اليا يدل 6" ١‏ 


سحت ل ا بصو ل ع ل لمعا وي جح سيب يي اج عدا 
0ك -. 








نستحق فى أؤل أبريل سنة 1899» ولم يكن رن الميلغ المطلوب 
(0٠.٠ر٠غ‏ ؟جنيه) وصندوق الدين يومم؟ مارس إلا ..٠‏ ,عع جنيه» 
وكان رريفرس ولسن يفكر فى عمل تصفية نهائية وإلغاء المقابلة أى 
ضياع ١6‏ مليون جنيه كانت دبنا للاهالى على الحكومة وعدم المساواة 
بين الدائن المصرى والدائن الأجنى فكان ذه الفكرة أسوأ وقع ببن 
طبقات الأعيان بوجه خاص ٠‏ 

على أن الأمس لم يقف عند هذا اد فان و يلسن كارن يعد 
مشروعا لستند إلى جز مصر عن القيام بتعهداتها ويقترح تأجيل دفع 
قطعية أؤل أبريل» وإنقاص فوائد الدين الى م ٠‏ 

رأى المصريون أن إشهار إفلاس عصر بعد أن حكتها الادارة 
الأو رومة» والتفكيرفى اتححاذ بعض الاحراءات الحازمة التى كان بنادى 
بها اسماعيل والمصريون منذ أ كثر من ثلاثة أعوام تكبت فم البلاد 
بالدير_ والكحراب معناهما أن الأورو سين استحيل عليهم إحداث 
اصلاحات جدية وأنهم لايفكرون إلافى مصاحهم المالية والسياسية. 
وعلى ذلك أذ أولو السعة منهم يباشرون تنظيم ضمانة يتكفلون بموجبها 
لأححاب الدين المصرى بايفاء فائدة الدر1. بأوقاتها وقيمتها الأصلة 
” أى دون أن يصير تخفيضها الى مسة فى المائة ؟! ذهب حضرة 


]| اسماعيل 


0 055- 


لفون عا عل أن أذتكل لامك الأوروية عن 0 ى أدارة 


داق الخديوى ازدياد وَوَةِ المعارضة فعوّل على الانضمام المها جهرة 
والعمل على استرداد سلطته المغتصبةء وقد حدث فى أوائل ريل أن 
رياض باشا و زير الداخلية ذهب الى مجلس اانقاب ايحله بحجة التهاء 
دور انعقاده فلق من ال#لس مظاهرة غير هننظرة أتت علها «التيمس» 
فى عدد ١5‏ أبريل بعد أن نكمت عن وجود حزب وطنى جديد عد 
لكل حكوءة ممن الخارج وعامل على تحقيق مبدأ مصر للصريين : 
”لم بعد مجلس النؤاب «وضع فر ية واحتقار فان أعضاءه قد أثدوا 
مرارا أنهم على جانب من اللحاه والاستقلال» ول تكن المرة الأيرة بأفل 
موسا نقاتهاء فان ر ياض باشا وز ير الداخلية ذهب أخيرا ليختم رسيا 
دور الانعقاد » وقد وحه للأعضاء مبذه الناسية خطابا رقي ق العبارة سَعلق 
بحدماتهم الماضية وأعلهم أن واجباتهم قد أذّيت على أ كل وجه » 
ولكنه [ 0 8 دورأ وايفار كرومو يل لأن المجلس رفض أقتراحه 
وقام أحد الاب وغترض:! اسم البرلمان أن أعضاءه لم يعملوا شيئا وأن 

مهمة الاشراف علٍأعمال الوزارة لاتزال أمامهم وهذا يدعوه الى البقاء» 





١مل عسآة الشرق فى ه أبر بل سنة‎ )١( 


(؟) عبد السلام المو يلحى زعم المعارضة فى انجلس ٠‏ 


اياع كل ينجل 


وقد أيده زملاؤه بالاجماع والتفوا حوله التفاف النؤاب حول ميرابو 
فىفرساى !بان الحادثه المشمهورة . ولا بزال البرلمان المصرى يعقد جلساته 
ويقول الآن أن جميع الوزراء؛ مصريين وأجانب» يحب أن يخضعوا 
لارادته وأن يكونوا مسئولين أمامه عن أعمالهم .والمقيقة أنهم بريدون 
نويل هذه الحكوهة المسؤولة شكلا الى حكومة مسؤولة فعلا“ ٠.‏ 


وعد رياص باشأ عرص الهس عل االحديوى والوزارة ولكن 
الجاس أرسل اليه فى نفس اليوم بوزارة الداخلية ابا يتضمن الأسباب 
الى حملته على عدم الانفضاض ذ وا فيه “نيع ١‏ استغلوأ غايه الآن 
إلا بأمور جرئية ... وأنهم لم دسنوا لأنفسهم قانونا جديدا ليكون الجاس 
ل" قوبه 86 الاصلاح م حصل 8 إمارة الباغار 6 وطلبوأ إطلاق 

)١( 5 

الأو رو بيين كغيرهم من الوطنيين ٠‏ 

والحق يقال أن المصريي نكاما نظروا الى التدخل الأجنى باعتباره 
نتيجة ضعف الحكومة الشخصية المطلقة ازدادوا اعتقادا بأنه لايد لم 
هن حكومة قوية مستندة الى رلان للوقوف فى وجه مطالب الأجانب 
الفادحة والعمل على تخليص البلاد تدر يجيا من تدخلهم باصلاح الادارة 
الوطنية. 


١ انظر الوطن فى ه أبريل سنة 8/ام‎ )١( 


دل الساعيل 


وقد تكونت ف البلاد حركة دستورية قوية كان زعيمها فى الجلس 
عبد السلام امو يلحى وزعيمها فى مصر شريف باشا ”بطل الوطنية 
المصرية فى آنحر أيام اسماعيل » وكلاهما كارن عضوا فى الماسونية 
وصديقا لجال الدين الأفغانى . ومن مشاهيرالدستور بين فى ذلك العهد 
ونى العهد توفيق باشا الذى خلف نو بارنى رياسة الوزارة» ومود سامى 
البارودى الذى صار فما بعد من أ كبر أعوان عرانى باشا ٠‏ 
والواقع أن الحقد الذى أثاره التدخل الأجنى ألف بين قلوب 
المصريين والأتراك والشركس أمشال 0 وشريف : ” لم يكن 
فى مصر والشرق :كا قال أحد الأتراك الذن_ اشتركوا فى الحركة » 
إلا حزب سيابى واحد مكن تسميته حزب ٠‏ لان إلى العدالة » . 
اننشار الفكة الدسئورية - كانت مص رتتقصها ما م 
عادلة » ونظم حرة» وكانت الفكة الدستورية تستمدٌ قوّتها هن العوامل 
الآتية: 
(أقلا) قيام الحركات والنظم الدستورية فى أوروبا فى القرنب 
التاسع عشر 
)١(‏ تصمريحات أحمد رمعت سكرتمر و زارة البإرودى فى الثورة : ”” كيف دابعنا عن 


ع ابى وأعوانه'“ تأليف برودلى . 


اماعيل )| 


(ثاليا) وجود مجلس نؤاب صورى مند عام 55م ١‏ كان آله 
بيد الحكام » فلما تطوّرت الأ<وال أراد المصريين توسيع سطة الجلس 
وإعطاءه حق الرقابة الفعلية على أعمال الحكومة . 

[افالقنا ) مرك مال :الفردى» الأطلاق اق مشرميكنة وقوده اليا 
سنة ١0م‏ افكإة تأسيس نظام دستورى لعلاج أحوال الشرق المعتلة . 

(راعا) ظهور الصحافة الحرة منذ سنة /ا/ام ١‏ 

(خامسا) ريراهية المصرسن__ لحكومة المطلقة سبب استبداد. 
الادارة ٠‏ 

(سادسا) تشهير البعثات المالية الانجليزية المختلفة ( +بام؛ ‏ 
م )١‏ أثناء إقامتها فى مصر بمساوئ الحكومة الشخصية والعمل على 
إسقاط هيبة إسماعيل فى أعين المصريين . 


(سابعا) صدور مسوم 78 أغسطس الذى قزر مبدأ المسؤولية 


الوزارية وقضى على حكومة الفرد . 
(نامنا) تشجيع اسماعيل للمركة والتجاؤه اليا لمقاومة التدخل. 
الاجنى ٠‏ 


والواقع أن الخلس قد انقلب منذ ” ناير سنة 8/ام ١‏ الى برلمان» 
رغما من القواعد الضيقة الى قام علبها » وأخد على عاتقه الدففع عن. 
مصا البلاد ٠‏ 


اا العرنا سكل 





فى 5 رسع الاخرسنة 45م١‏ (وجم مارس سنة )١817‏ رفع 
الحلس عر يضة الى الخدبوى يحتج فهما عل الوزارة ”التى ما فتئت مد 
شكلت تعتبر أعضاءهكأنهم غير موجودين وتعاملهم بالامتهان» وعل 
مشروعها الذى قرّر إِسُمار الافلاس و إلغاء «المقابلة» » و يؤكد لخديوى 
أنه لن بدخروسعا فى العمل هم الحكومة على نسو ية الحالة الالية اذا 
أخذ رأيه فيا . 

قله سوال أجمع النؤقاب والأعيان وكار الموظفين والعلماء ورجال 
الحشن أمثال شتريك اها #وكاميى اماه واعد رش يناه ):والسد 
البوى » والشيخ العدوى ؛ على تقدم لانئحة مالئة يعارضون با لانحة 
'ويلسن وقد شفعوها بخطاب يقولون فيه ” ان الواجب يحم علينا 
أن نضع مشروعا يرى الى امحافظة على حقوق الوطنيين والأجانب 
على السواء ... ونرجو التصريح بعرضه على مجلس شورى النؤاب على 
شريطة أن بتفضل الحديوى فيمنح هذا الس السلطة المتمتعة بها 
مجالس النؤاب فى أورو با فها يمختص بالأحوال الداخلية والمالية » 
ويجب أن يتقح قانون الانتخاب الحالى ليكون مماثلا للقوانين الانتخابية 
المعمول بها فى أوروبا » ويتتخب التؤاب فى الدور المقبل بحسب 
القانون اخالى على أن يعد مجلس الوزراء فى أثناء هذا الدور مشروع 
قانون اتخاب جديد يعرضه على مجلس النؤاب والحديوى ٠‏ 


١/١ 5-0 


” و بعين الخدبوى ريدس علس الوزراء و بكلفه شكل الوزارة 
ويكون مجلس الوزراء مستقلا فى عمله مسؤولا أمام مجلس النوؤّاب عن 
جمبيع تصرفاته فى الشؤون الداخلة والمالة 0 


وقد ختم امطاب بدعوة الحديوى الى تعيين مساقبين هاليين» 
أو بعبارة أحرى عرزل الوزارة الأوروسة والعودة الى نظام المراقبة 
الثنائية القدممة» وبالتالى تأليف وزارة وطنية بحتة . 

كان االحديوى بملك هذا الحق لأنه بمقتضى الاتفاق الذى أبرم 
من فرنسا والترا ومصر فى ١»‏ أكتو بر سنة ١808‏ ”كانيجب أن 
وفك فصالحة المراقبة عن العمل بشرط أن'تعوذ هن جنديد الى العمل 
فى حالة ما اذا عزل أحد الوزيرين الفرد.ى والانجليزى الموجودين 
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بالقاهرة من وظيفته دون موافقة سابقة من حكومته 


لذاك لم يتاحراالحديوى فى استعال حقه» وأعلن فى يوم ه أبريل 

مئات الأمة امختلفة موافقته على مشروعها مؤكرا ”أنه برفض كل فكاة 

تريد العودة الى نظام الحكومة الشخصية» ويطلب من أوروبا أوسع 

رقابة تمكنة على الادارة المالية » وهو يريد أن يحم بواسطة ومع 
مجلس وزراء مسؤول حقا أمام مجلس النؤقاب“ ٠‏ 


ا اسماعيل 


على هذا الأساس اتفق الحديوى مع الوطنيين فى االخطة اب1ديدة 
البى ترص الى القضاء على السلطة السياسية التى ا كسما الأجانب فى مصر 
خصوصا من_ذ تأليف الوزارة الأوروبية وحصر ات دخل الأجنى. 
فى دائرة مالمة ححتة ٠‏ ْ 

وفى مساء ٠/‏ أبريل دعا الحديوى قناصل الدول ألى سراى عايدين 
وأخبرهم . بخصور الشيخ البجكرى» وراتب باشاء وراغب باشاء 
وعبد السلام المو يلحى وغيرهم هن وجوه المصربين» ” أن الاستياء 
فى القطر بلغ حدًا أصبح معه برى نفسه مضطرا الى اتا احراءات 
حاسمة ... وأن الأهالى يحتجون جميعا على مايريد و لسن اعلانه من 
أن البلد مفلس» و يطلبون تشككل وزارة مصرية محضة تكورتفا 
مسؤولة أمام يملس ناب منتخب بحسب لانحة جديلة» وأنه برى 
إجابة لطلهم أن يكلف شر يف باشا ,بتشككها على أن تكون أعمالها 
سائرة على مبدأ المسؤولية “ وقد أعلن االحديوى أن البرنس توفيق قدم. 
استقالته من رياسة الوزارة فعين مكانه بالفئعل شر يف باشا . 

ثم تلا شريف باشا الحديوى وقال ” أن الأمة تعتقد أن سلوك 
الوزارة كان مهمنا لنوّاما » وأن اعلان إفلاسها يلبسها عارا لن تمحوه 
الأيام» وأن الرغبة فى إلغاء قانون المقابلة قد أثار استياء عاماء وأنه. 


اماعي ل ١‏ 


أصبح لتحيل على السمدبوى مقاومة ارادة الأمة الظاهرة مده 
الكفة الضرعة © . 


وزارة شريف وخخطة أوروبا ‏ تألفت الوزارة الحديدة 
فق أعضاة وطن نومارضة ى أغاكااع[ تفلة إملاحينة حكمة 
ولكن الدول الأورومة أنت أن تعترف مها ٠‏ وقد أرسل أعضاء لحنة 
التحقيق العايا فى ٠١‏ أبريل خطابا الى اللمديوى ,قولون فيه ألم 
سيرسلون اليه بعد أيام قلائل مشروع التسوية العامة للحالة الماية 
ويرنعون اليه استقالنهم ( وقد قبات فى ١١‏ أبريل ) ٠‏ 

قرّرت -أنة التحةيق فى مشروعها ”ان الحكومة المصرية فى حال 
إفلاس «ند > أريل سنة 1/5م ١‏ أى منذ أن توقفت عن دفع إفادات 
ماليتها المسحقة » ولئن دفعت بعد ذلك مبالغ جسيمة على <ساب 
الفوائد» وسدّدت ها يقرب من مسة ملابين جنمها من أصل الدين 
فان مجز ماايتها فى سنتتى لم1١‏ و8078١‏ قارب خمسة ملايين جنما 
ومةدار دينما السائرازداد ثيفا ومليوتى جنيه فدفع الفوايد فى هذه 
الظروف اا كان قطعا فى الحم : والواجب اتهاذ طرق غير الطرق 
الوهمية التى .لمن اليها حتى ذلك المين " . 


١)‏ افا ميل 


هدا هو حم اللهنة على أعمال الادارة الأوروبية سن ١/1075‏ 
وؤ/1م١»‏ أما الطرق التى اقترحتها فأهمها إنقاص فوائد الدين الى ه / " 
وإصلاح نظام الضرائب . 

ولا كانت فرنسا وانجلترا تلحان فى إرجاع الوز رين الأورو سين 
أرهلت:وزازة قرنت كا ال قشليها ىناما مد ؟ة ابرض 
فيا مساوئ المحكومة الأجنبية فى عهد الوزارة الأورو سة ( من 
8 أغسطس سنة ١410/8‏ لغاية / أبريل سنة 19م ١‏ ) . 

وقد أ كدت الوزارة أنها ما تألفت ” إلا على قاعدة الاحتفاظ 
بالبدأ الذى قزّره مرسوم م7 أغسطس ومسؤولية الوزراء الحقيقية 
أمام مجلس ناب الأمة “ثم ذكرت أسباب الاستياء العام : وهى 
لتلخص فى إ نقاص الحيش وسوء معاملة ضباطه » وعدم احا أى تدا بير 
ناجعة عند حدوث القحط بالوجه القبل » وإغلاق مدرسة الأيتام 
الععسك بد و إحضار 49 مهندسا أجنهيا للقيام بأعمال المساحة مع توفر 
العناصر الوطنية اللازمة فى البلاد» وجبابة نصف ضرائب سنة 4/ا6م١‏ 
فى أو ل العام مع أن الأراضى كانت غا قة فى الفيضان وكان السكان 
بتألمون من الحسائر الى لحقت 2 السبب انقطاع السدود » وفرض. 
ضربية على زراعة الدخان بلغ من فداحتها أن الفلاحين فضلوا اقتلاع 
جبيع المتزرع على دفع هذه الضرسة الحديدة » وازدياد نفقات الادارة 


ادا عسي ١/6‏ 


بنسبة كيرة لمصلحة الموظفين الأجانب وحدهم ... وكانت نتيجة 
كل ذلك الفوضى الادارية والاقتصادية فى البلاد . 

أشارت المذ كرة بعد ذلك الى خطة الازدراء الى حرى علمبا 
الوز يران الأوروبيان إزاء مجاس اانؤاب » ومشروع و يلسن المالى 
الذى ألغى المقابلة فحا يحرّة قلم مبلغ 4.٠‏ مليورت فرنك لدافعى 
لقره 

وقالت الوزارة فى النهاية أنها ” مصممة على بذل أقصى الجهد 
فى تحسين أحوال البلاد» وان التجارب قد دلت على أن وجود العنصر 
الأجنى فى وزارة مصرية لا بتفق والشعور الوطبى بحال من الأحوال 
ويعتبر سابقة من أخطر السوابق لا يصح الرجوع الما “ . 

وقدشرعت وزارة شريف مندتوامبا الحم فى إنفاد الاصلاحات) 
وقررت زيادة الحيش الى 21.,..٠.‏ واشتغلت وضع دستور جديد » 
ودعت محلس النواب الى الانعقاد فى شهر مابو فاجتمع فى /11 منه 
برياسة حسن راسم باشا ( رشيد باشا كاستف مريضا ) وجاء شريف 
وعرض عليه اللاحة الأساسية وقانون الا نتخاب الحديد . 


وفى يوم 18 ماي واختار الحلس لحنة برياسة عبد السلام المو يلحى 
لدراسة المشروعين فعدّلت فبهما وقررت اقتراح لواح أساسية أخرى 


0 الواعيدد 7 


تنص على حقوق اللحدبوى وحقوق الوزراء والأمة وواجبات الموظفينٍ 
والصحافة وما شا كل ذلك . 


فقرر بالاجماع الموافقة علمها وأرس الا الى الوزارة اتصديق الحدبوى 
علمها ” وكانت عتوية على أحس.. قواءيد الشورئ وأحك أساس 


10) 


ك4 


وقد نشرت حريدة الوطن الصادرة فى ع بوئيه لانمحة يجلس 
شورى التؤاب الأساسية : وأه موادها المادة ١6‏ وهى تقدّر 
الحصانة الندابية » والمادة بم تنص على عدم تنفيذ القوانين واللوائح 
مالم يصدّق عاما يجاس النؤاب : والمادة غ” تقول أن عدد النؤاب 
٠‏ بما فههم ناب السودان» والمادة 5م تقرر المسئولية الوزاريه 
وتدعو مجلس النظار الى المبادرة بوضع قانورن. نحاكة النظار عند 
الاقتضاء ٠‏ 

ولكن قبل أن محدث الالتخابات الحديدة وتمعن الوزارة الوطنية 
فى تنفيذ خطتها رأت الدول ضرورة القضاء على هذه الحركة» بدلا 


(1) مرآة الشرق فى ١١‏ يونيه سنة 1076م ١‏ 


الخديوري اساء. 5 


-عاقا 





لماعل //ا ١‏ 





من الوثوق ببسا أو العمل على تسجيعهاء وخلم اسماعيل (71 يونيه 
سنة ه0/9لم١) ٠.‏ 

(1) كتدت””مى أةالشرق' “ف ١ ١‏ يونيه سنة 8 807 ١‏ فصلا يبين وبحهة النظرالمصرية 
فىذاك نوقت » قالت””فهد بذلك (تر يد فتك قناة السويس)طر يقا قو يما للدول الأورو بية 
تسإك فيه الى الملاد الأفر يقية » وكان ذلك أقوى منبه لأمكارها ورك هممها الى التطلم 
نملك تلك الأقطار» وأنهم يعلمون أن القطر المصرى ووادى النيل هو السب ل الوحيد اتغلفل 
فى كبد تلك البسلاد فلو قامت فيه حكومة أهلية قوية وضعف فيه تفوذ الكبة الأجنبية 
لتعسرعليهم حينئذ نيلهذا المقصد الدى لا يرال نصب أعينهم جيعا بل ربما سابقهم أهل 
البلاد المصرية الى نيله ... ومن ثم رأت الدول أرب لافائدة فى المماج فان ذلك يمكن 
الحزب الوطنى من إجراء الا لاحات ف البلاد وم شهعمها ... فعمدوا الى الانفاق على 
معارضة مشروعا ومفاومة استقّلالا ** ٠.‏ 





البا شان 
»٠© 2 ©‏ غم 


أ 





(وقم 6 


إفصرا/اول 


مقدمات الثورة ول/إلم١‏ - ١مم١‏ 


شرحنا فى الفصل السابق أسباب الثورة البعيدة» والآن نتكلم عن 
مقدّماتها وأسيام! القربة فى أوائل حك توفيق » و جميعها لتلخص, 
ىُّ سبلب واحد : التدخل الأجنى ٠‏ 

مدأ هذا التدخل » م قالت التيمس فى أوائل أغسطس 
سنة وبإلم ١‏ 2 مند ستتين وأخد شكلا حاسما فى مابو سنة ١41/4‏ » 
وبلغ حدّه الأقدى محلم اسماعيل . 

التقايد الحديد ‏ والواقع أمتف خلع اسماعيل الذى 
أشارت به الدوثان على ترك قد مكن نفوذهما فى وادى التيل » وكانته 
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تركا ترد الاستفادة من هده الحادثة لاسترداد الامتيازات والحقوق 
ا منوحة الى مصرف فرمان سنة 10# ١‏ » والرجوع الى نظام سنة »١/4 ١‏ 
ولكن فرنسا وانجلترا احتجتا » وحرت مفاوضات طويلة ثم أرسل 
الباب العالى الى توفيق فى "٠.‏ بوليه التقليد الحديد بعد أن وافقت عليه 
الدولتان » وقد تضمن تعديلا لى) جاء فى فرمان سنة 1م١1‏ لشأن 
الحدش» وافتراض الديون من الدول الأجنبية فتقرر أن لا يزيد االحميش 
فى وقت السلم على ١٠٠١‏ وألا تعقد مصر قروضا إلا بالاتفاق مع 
الدائنين الخاليين . أو بعبارة أنخرى مع الدولتين » ويكون ذلك قاصرا 
على تسوية الأحوال المالية الحاضرة . والواقع أن هذا التعديل نفسه 
كاك فى مصاحة الدولتين و”من ذلك الوقت وضعت امتيازات مصر 
تحت ضمانة فرنسا وانجليرا» . 


خطة توفيق ومسلك الدولتين ‏ أما االحديوى الحديد 
فانه فوَض أمره الى الدولتين صاغىر| منذ ارتق الى العرش لأنه كان 
بعل أنهما هما اللتان أجلستاه على العرش » وكان مشال الضعف 
والاستسلام» محزدا من الصراحة» هيالا الى الأثرة والاستبداد» وكان 
)١(‏ لبذة من خطا بأرسله وزير خارجية فرنسا «مسيو وادنجتون» الى سفير فرضأ 

فى الأستانة فى م أعسطس منة و/ام ١‏ 


” ألعوبة الطع ويد كلمن يعرف كيف ماقه و إسليه » وهو الآن 
)١‏ 

طوع بنان خادمه فردرريك “ . 

55770 أصبح النفوذ الأول فى السراى للأتراك والشركس 
والأجاب ٠‏ 

أما فها يتعلق بالدكومة فان وزارة شر بف كانت قدّمت استقالتها 
كالمتبع » م دى شريف ف ” يوايه الى تأليف وزارة جديدة فقبل 
ولكنه اشترط إيحاد نظام نيلى فى البلادء وأرسل الحديوى فعلا 
ودع فى " بوايه » تصريحا فى صورة مسوم يقول فيه”ان 

الاذاء اطي أن كن اللنكرية ادرو شرو ووور انها 

ل » وان أحيد عن هذا المبدأ الذى ستقوم عليه حكومتى . 
ويحب علينا تأبيد مجلس شورى النؤاب وتوسيم لانحته حتى يمكن 
من تتقبح القوانين وتصحيح بح المواز ين وغيرها من الأمور“ . 

وفد وضع شريف لانحة دستورية جديدة وعرضها على االحديوى 
للتصديق عليها ولكن توفيق رفضها تحت تأثير الدول فقدّم شريف 


ع حصي 


.188م٠ من كاب” مصرللصر يين ““ مؤلفه انجازى مجهول ؛ سلة‎ )١( 
أنظر أ يضا وصف ملئر لتوفيق فى كَابٍ : ”* انجلرًا فى مص“‎ 

(؟) قال مد عبده فى مذ كانه ببذه المناسبة”” ا حمق الذىلاريب ؤهأن وكل دولة 
فرنسا عئد ما أحس بمقاصد الحد يوى (لانحة شر يف) وميله الى مسا يعته الاحساس المام سس 


مقدمات الشورة ١/8١‏ 





استقالته فى ١‏ أغسطس سنة و/ا1م١»‏ وصرح وقتكذ لقنصل انجلترا 
فى دصر فرنك لاسيل ” أنه كصرى يأسف للدودة الى المكومة 
الشخصية » ولاريب أن كثيرين فى السراى وخارج السرأاى 
يسرهم » فى سبيل مصلحتهم الذاتية » أن تظهر ثانية سلطة الحدبوى 
المطلقة . ولكن اذا قدّر ووقعت مصر من جديد نحت حكومة هله 
تعقو :قبطل كارخرذرك كه مقي عل لمكم 


والواقم أن الحديوى كان بميل الى عودة الحم المطلق إذ ألف. 
الوزارة الهديدة وكان هو رئيسها» فاستاء الرأى العام وأخذ مال الدين 
شر الدعوة ضدك التدخل الأجنى فأص االدبوى دفيه الى حذه 
ا سعى ف إفامة اموا نع دون ذلك ودعا وكل دولة ا جلئرا ألا تماق معه فى إقناع الحد بوى. 
بمضرة هذه الأوضاع الحديدة فى الوفت الحاضر» وقت الارتباك فى المسائل المالية » وأن 
دخول التتزاب فى تصحيح المواز ين ونحوها مما يعوق حل الما كل الموقوفة لنشتت الآراء » 
وشاء هذه العقد فى الحكومة يدود حمل سر يع قد ييْودى الى الضرر مساد الخد يو به 
كا صل من أيام » وساعدهم على ذلك بءض الوطنيين من حاشية الحد بوى الأسبق : 
تأثر الحدريوى الحديد .هذه الأدلة ومال الى غير ما أظهر العامة فى أل الأعص رصم على 
رفض مشروع الاصلاح الحديد ٠‏ وكان هذا المشروع بالتقريب عين اللاحة الى وضعها 


ماس التؤاب فى و زارة شر يف باشا بعد الثورة *” . 


. ** نقلاعن كروص ”” مصر الحديئة‎ )١( 


يل مقدّمات الثورة 


فى ٠5‏ أغسطس ء وكان لهذه الحادثة أثرسئ فى أفكار العامة ذ كرتم 
بالأيام السالفة . 

النظام الحديد واحتجاج الوطئيين ‏ ويلك حلص 
الخديوى مم النظام » م قال الشيخ محمد عيده» اقالهة شر.يف») 
وتخلص من جمال الدين ميرك الأفكار بنفيه . ثم أخذ ينثئ النظام 
|الديد فطلب الى رياض » وكانف فى ذلك الوقت فى أوروبا. 
أن بعود ويتولى رئاسة الوزارة فوصل فى "# سبتمبر وشكل 
فى ١؟‏ منه وزارة جديدة على أساس مرسوم 78 أغسطس 
سنة 04م١‏ مع تخويل الحديوى هذه المرة الحق فى رئاسة جلسات 
مجلس الوزراء والاشتراك فى حكومة البلاد» ولكن الحكومة الحقيقية 
كانت منحصرة فى بد قنصدى الدواتير_ ٠‏ وكانت عودة رياض 
فى هذه الظروف معناها العودة الى الحكم الاستبدادى : فى هذه الآونة 
تألفت فى حلوان حماعة من الكيراء أسم « الحزب الوطنى» » وكان من 
اعفان شريشم انا بد وتاهن .1ن اباط الارييية طاقا )+ 
وعمر باشا لطفى » وراغب باشاء وسلطان باشاء وأرسلوا الى باريس 
أدب اماق لاصدار جريدة «مصر القاهرة » على نفقتهم » وكانت 


مقذدمات الثورة و١‏ 


ا ٠ش‏ 

وزع هذا الحزب فى غ نوفير سنة 1481/8 » قبل وصول المراقبين 
المديدين السير ببريح ( كروص ) ودسلينير من أورونا 6 لسرة اللفة 
الفردسية ( طبع منها ٠.٠‏ لسخة) ضة النظام الجديد ٠.‏ وما 
قاله الحزب فى بيانه أنه ” بريد إنقاذ مصر من اطوّة السحيقة التى 
تردق فوا نحت قل اننا والاستيةانةوانة قن إن أ كر مر 
...٠ه‏ جنيه استولى علمها الوسطاء الماليون والصناعيوك» 
وأن الحكومة الحالية لاتمت الى مصر بنسب حقيق لأن الدول هى 
التى أنشأتها ولا دخل للأمة فيها » ويعان الحزب أن مصرتريد أن 
تخلص من دبوا اشرط أن تتركها الدول حرة فى تنفيذ الاصلاحات 
العاجله “ . 

)١(‏ روى «حون نينيت» السو سرى » وهو من الواقفين علىدخائل الحرحكة 
العرابية » فى كاه عر الى باشا *” أنه منذ ذلك الوقت كثرت الاجماعات السرية فى ,بيت 
سلطان باشا فى غفله من عيورتي رياض وحواسيسه ٠‏ وقد حدث بين سلطان باشا ٠‏ 
وعرانى» وعبد العال» وعلى فهمى » ومود سائى © وسلان أباظه مدير الشرقية» 
وحسن الشر يعى باشا مدير المنيا» و#ود فهمى وطائفة من الوطنيين تحالف على تنظ 
الخطة المشروعة لتحزب الوطنى الذى كانوا مثلونه ٠.‏ وكارت المقصود بانضمام المديرين 
جعل الرئاسة العليا على اتصال تام بالمناطق الزراعية ٠.‏ وكان من الضرورى الاستعداد 
عاجلا لاستقالة رياض المحتملة ““ ٠.‏ 


10 مقدّمات الفورة 


واقترح الحزب لحل المسألة المالية توحيد جميع الديون بفائدة 
غ ./' وأن تكون الأمة هى الضامنة» وايجاد رقاية دولية خاصة مؤقتة 
للاشراف على « مصلحة » فوائد الدين بدون أى تدخل أو اختصاص 
إدارى آخر. 

إعادة المراقبة الثنائية ‏ بتضح من ذلك البيان أن 
المصريين أرادوا صرة أخرى » يم حدث فى أواخر حم إسماعيل» حل 
المسألة المصرية باعتبارها دينا ماليا حولته أوروبا الى دين سياسى على 
مصر» وقد نجحوا فى التخلص من الوزارة الأوروبية الى كانت تمثل 
من الوجهة السياسية إشراف أوروبا الفعل غل ادارة مصرء ولكن 
أوروبا ععزلت حاى البسلاد الشرعى وعينت حاكا مكانه ثم أعادت 
المراقبة الثنائية فى ع سبتمبر سنة 4/الم١‏ ( المراقبان لم بصلا مصر 
إلا فى نوفبر) ولكن على قاعدة جديدة مالية وسياسية فى وقت واحد : 
صدرف ٠١‏ نوفبر مسوم تححديد اختتصاصات المراقبين العامين » 
نصت المادة الأولى فيه على ” أن المراقبين يكون لما مرك الوجهة 
المالية أوسع السلطات فى التفتيش على جميع المصالم والادارات 
العامة “6 ونصت الرابعة على أن ”يكون لما الحق فى ضور جلسات 
مجاس الوزراء ويكون لما فيه رأى استشارى “ ونصت السادسة على 
أنه ” لا يمكن إقالتهما من وظيفتهما إلا بموافقة حكومتيهما “ . 


مقدّمات الثورة 1/6 


معنى ذلك أرنف الدولتين أصبح بح ليا ص أقبان أوسع سلطة وأ وأمنع 
ص5دا من الوز برين المعزولين» وقد عءيت هذه المراقبة بالماية الثنائية 
وكان لا اليد الطولى فى حوادث ١885-1881‏ 

قزّر اللورد كروص » وهو أحد المراقبين » فى كّابه عن مدير أنه 
فى أثناء المناقشات التى حدّثت فى انجلترا بعد ثلاثة أعوام (1885) 
حول تبعة هذه الحوادث ”كان الأحرار بؤكدون أن من أهم 5 
التدخل الانجليزى هو أن المراقبة فى سنة ١419/8‏ صارت سياسية بعد 
أن كانت مالية بذ ». 

التصفية المألية ‏ كن أقل أعهال المراقبة العمل 
على نسوية الحالة المالية» وأنشئت لمذا الغرض فى” أبريل سنة ١88٠‏ 
لحنة تصفية برياسة السير ريفرس ويلسون فأمكن إصدار قانون 
التصفية عرسوم مم الحديوى فى ١!‏ بونيه سنة 0184٠‏ وأهم 
ما اشمّل عليه هذا القانون تقدير إبراد مصر ب ٠٠٠,/ا/اه‏ رم جنيه 
وإنقاص فائدة الدين الموحد من + الى غ /' فنقص ما تدفعه مصر 
فى السنة نحو مليون جنيه تقرسما : كان هدا القانون» "م قال #د عبده 
فى مذ كراته » ” فاصلا سن ماض قلق مشوّش بتعثر السيرفيه 
)١( ٠‏ لفلادستون فى خطابه الذى ألقاء فى 507 يوليه سنة ١885‏ رأى يزيد هذا' 
الأى . 


1/05 مقدمات الثورة 
:وبين مستقبل وام معروف © وأهم ماغنمته الحكومة منه رضاء أورويا 
0 الحاله ( واطمكئنان الأهالى واللحدبوى عل مسنلك االحديوية» 
وانقطاع الخاوف الى كانت المشا كل المالية تثيرها فى الأوهام “ . 


على أن هذا القانون الذى اقترحه اوزير الفرنسوى فر لسيذه 
ووافقت عليه الدول باعتباره حلا نهائيا للسألة المالية لم يكن بريئا 
من العيب إذ قرر إلغاء «المقابلة» وضياع ما لا يقل عن ثمانية ملابين 
من الحنمبات على الملاك الأغنياء من المصربين ( كانت المبالغ الى دفمت 
اسم المقابلة ١١7‏ مليون جنيه والكن لم بصل منها فى الحقيقة الى االحزانة 
الآ1ىم) فى مقابل دفع ١٠١..٠.٠١‏ جبيه فى العام مدّة عمس سنوات » 
وكان هذا المبلغ لا بعادل أكثر من ».| فوائد واستهلاك من أصل 
المال الحقيق . 

وقد احتج الدائنون المصريون الذين لم تكن لهم دولة تمههم على 
الغاء 7 ونفى بهذه المناسبة حسن موبى العقاد الى اليل 


آم 


الأبيض . 
وعللى أنه حال جاء هذا القانون فىوقت متأحر بعد أن زادت ديون 
مصر فى مدّة الأربعة أعوام الأخيرة التى أتقضت بينه وبين اتفاقية 
رد جوشن » عشرة ملابين من الحنبات . 





حكومة رياض وأسباب ااثورة - كان يحسن أرنف 
بوجد الى جانب هذا القانون حكومة دستورية نجرى على سياسة 
إصلاحات وأسعة فى جميع الادارات الختلفة ٠.‏ ولكن بدلا من ذلك 
راك المكوفة أن لا تصدق عل لانحة شريف » وأن لا تدعو الى 
الانعقاد حتى مجلس شورى النوّاب القديم الذى أنشأه اسماعيل وظل 
ملغيا فى الواقع مدّة سنتين» ثم قضت على الحرية السياسية بنفى جمال 
القرقي ةا ل اللرقاءة ها :الفيطافة وت اعون ع بر سان الحا رطف 


وفى الواقع كان لا يبرم ثثىء من غير أخذ رأى المراقبة الثنائية التى 
كانت تعمل “عن اليوط من وراء ستار وعدم الظهور على المرحم إلا 
قلي “ وكانت أهم اصلاحات حكومة رياض إلغاء أربع وعشمرين 
ضرببة كالضربية الشعخصية وضرببة الوزن» وعوائد المارك الداخلية 
التى كان بنقم عليها الفلاح» ولكن هذه الاصلاحات كانت غير متناسبة 
مع أمانى البلاد ٠‏ 

وكانت الحكومة وقت نفمها جمال الدين عن لت محمد عبده أ كبر 
تلاميذه من وظيفة التدريس ف دار العلوم وأصرته بالبقاء فى قربته 
ثم تدخل رياض ف الأعس وعهد اليه فى سنة ١88٠‏ بادارة مكتب 


)0( هذا قول أحد المراقبين السير سرع أو اللورد كوم «مصر الحدثة » . 


١84‏ مقذدمات الشورة 


يوهه سمو عويد ‏ لعوساسس سم مسد عور عع جعويوي جو قوسب موديو بدوسسمج بوصو ده موسج اسامايت ل لود سس د حيو عدف وموس يوج جب سبد حت وصهو معت مس سس تدع ع ١‏ 





الصحافة ورئاسة تر ير ادريدة الرسمية حيث خصص فبها قسم للحركة 
العمرانية والأدبية : انتهز #د عبده هذه الفرصة». وكان على النقيضص 
من أستاذه حمال الدين من أنصار التطور والاصلاح البطىء المكين» 
وأخذ يحارب العوائد القديمة والحرافات الديذة اأتى أفسدت روح 
الاسلام والحياة الاجمّاعية فى مصر والشرق ٠‏ قال مد ع.ده فى مذ كراته 
” ومبذا وما سبقه تنبت الأفكار وبدأت الحياة الاجتاعية تدب 
فى جسم أمة مزقها الظلم واذعثت النفوس تطلب ماشهرت به من 
حاجاتما فتألفت بعض المعيات الليرية اسلامة وقبطية لمساعدة 
الفقراء بالمعونة المادية وأولادهم التربية» ولم يكن نسمع بمثل ذلك 
فى مدير من قبل ” . ش 

ولكازونى نعي نكل ل سزانية المندلة يكنات كاك 
فى الواقم أسباب الثورة المباشرة التى الحصما فى قوله ”ولكن حال دونه 
ار جلك ارما مور جا منوه يران ب ذا لنبية وريس لطا 
ومنراها للاعلونة الما اندوع :» وكام سوه امشتداة السلطلة 
الأجنبية الحديدة» ومنها هوض الساخطين لاستعال ما وجدوا فىذلك 
من الوسائل لاثارة الفتنة وقلب وزارة رياض باشا ” . 

حرج رياض مر#. طبقة الشعب تمل مبارك» وكان ميالا المه 
الفلاحين خبيرا بالشئون الداخلية خبرة نوبار بالشئون الخارجية ٠.‏ 


بعديات الفورة ١/64‏ 


0 5 سس مد يي .ل كم 





ركان من ال اميل الي الذى خلق لزمان غير زمانه » مملوءا بالصلف 
والغرور» مستبدا غليظ القلب لا يطيق احّاله أصدقاؤه وأعداؤه على 
السواء ” وكان لا ياب فكره ريبة فى سكون المصريين الى الطاعة 
فى كل ما ا ا اك 
اللازم أن يختاط فى شأنبم 

وأما وزراء رياض فلس أدل على سوء التصرف هر تعيسين 
شركسى عرف بالجهل والاستبداد والتعصب لبنى جنسه على رأس 
وزارة الحرببة » فقد كان عمان رفق يعمل دائمًا على ترقبة الضباط 
الأثراك والشراكسسة ويعاكس المصريين فى الميش» وكانت تألفت 
فى أوائل ح؟ اسماعيل جمعية سرية برئاسة على الروبى للدفاع عن 
مصالح العنصر الوطنى ؛ ثم ازدادت نساطا انضيام عررابى الها بعد 
حرب المبش اذ كان مأهور الملة فى مصوّع فاتهمه الأنراك بالرشوة 
ليتخلصوا منه وأقبل ظلما من وظيفته . 


ظهور عر الى من ذلك الوقت أَحْد عررابى ينشر 
اميد رس را نه وفصاحته من أن يكون منذسنة باباهم ١‏ 


ا ا 00 


)0( مر أقوال محمد عبده فى مذ كاته ) وقد أيد هذا الرأى االورد كروص ” “مصر 
الحديئة* *» واللورد ملئر ملئر”” اعلا فى مس ©“ و سوفيس '“الفرنساو يون والانجليز فى مصر 
85 - ىمل“ والبارون دىملورمى *”مصر. الحكام الوطنيون وااتدخل الأجنى** 


الرئيس الفعلى لم#ذه المعية» وقد عاد الى االهدمة فى الحيش فى آخر 
حم اسماعيل ورأى الظلم الواقع على المصربين من الأتراك فى أيام 
توفيق فقررزر مع فريق هن زملائه عدم السكوت عل هذه الحال ورفعوا 
فى ٠١‏ مابو سنة 188٠0‏ عر يضة الى رئيس الوزارة ,يطلبون فهها إحراء 
تحقيق عام » وأبد قنصل فرنسا البارون دى ريج مطالبهم الاصة 
باصلاح اليش عند رياض باشا فوعد بالنظر فيها وطيب خاطرهم . 





حيسي م لع سي يي اسم 


ولكن عنهاكت رفق عوّل على الانتقام ورأى أرنف سحخر الفرق 
فى أمال الترع فابى عررابى أن يرسل جنوده الى ترعة التوفيقية وقام 
بهذا الصدد نزاع بينه وبين وزير الحربية . 


ولما كن االحديوى غيورا من رئيس وزارته الذى كانت له 
الحظوة الأول عند القناصل والمراقيس ‏ أخذ دس ضدّه و لشجع 
الضباط مسرأ بواسطة الكواونيل على فهمى رئيس الفرقة الأول من 
حرس السعراى . 

وق ١٠6‏ نابرسنة 1841 قدم عرابى » وعبد العال حلمى > 
وعلى فهمى عر يضة ألى ررياض يطلبون فيها عمل نحقيق جديد» وععزل 
وزيرالحرية عاك رفق لأنه كازن. يجحف قوق الوطتيين ويرق 
بانحسو بية لا بالمدارة والاستحقاق» فرجاهم رياض أن يتريثوا قليلا 





ع ملسم ما سس 


مقدمات الشورة ظ ١4١‏ 


لوج مع ع ل سي سب سج حك طح بجي جو ب وس حا لبمس الع عن جل لات لماجي و لم لا | الم ماص عم لصو سي ْكِب نهذ 


ولكنه بدلا مر أن يعمل عل استئصال أسباب الشكوى الحقيقية 
وعلاج الخال قزر» تحت تأثير الازب الشسركمى » محا'مة الضباط الثلاثة 
أمام يجلس عسكرى : وقف الضباط عل اللحطة المدبرة وا-_تعدّوا 
لمماء فلما دعوا للذهاب فى أوْل فبراير الى وزارة الحر بية حيث ألقّ 
القبض عليهم جاءت فى الال فرقهم وأخرجتهم من السجن ثم ذهب 
الضناط والند.معا ال سزائ عادَن وطلوا عل وزيرالحرسة ٠‏ 

رأى اللحديوى أن المقاومة لا تجدى فلم سعه إلا قبول مطلب 
الضباط وتعبين مود سابى البارودى مكان عمّان رفق ٠‏ 

ولا ريب أن نجاح الحيش فى مطلبه ذكر المصريين أمن لم 
مطالب أخرى يحب أن 'تحقق » وانتشرت ف البلاد روح الثورة. وانفتح 
الخال للدسائنس خصوصا وأن عرزل رفي باشا لم يكن فى الحقيقة إلا 


هدنه سن الطرفين 1 


راان 


ال 
السهورة الفوا سمي 


كانت معمر منذ إفشاء صندوق الدين والمراقبة الثنائية (1805) 
خاضعة - الأجنى ٠‏ وكان السودان وأفريقية الوسطى» أى نصف 
مصر عل الأقل» يحكه ضابط انجلازى ٠‏ با كان النصف الآخر 
نحت إشراف طائفة من الموظفين الأجانب . 

وقد بدأت مصر لتنبه الى الخطر الذى ممددها فى رص تمالاء 
وف بحر القلزم الذى كارن ف قبفة انجلترا شرقا © وفى توس 
التى بدأت نحتلها فرنسا غرباء يا كانت الحكومة الأجنبية قائمة 
فى داغل البلاد . ظ 

والواقع أن أسباب الثورة القرببة أو البعيدة لم يكن منشؤها 
عهان رفق أو رياض وحده» وانما كانت ترجع كلها الى النظام الحديد 
كله الذى كان ممثلا فى رياض والمراقبين الأجنبيين » ولم يكن 


)١(‏ أنظر المقالات الى نشرها صاموئيل بيك فى التيمس ( )١ 88 ١‏ وطبعتفى كَاب 
.على حدة نحت عنوان ”” اسألة المصرية '' ٠ )١8815(‏ 









































5 يوني ونع سين دي يديتيت 


اساعل بأشا صدقن 





























النوزة العرابية و 


ع مبيها ممتصمايم 


سبي م وي و و اا اي مي ب 5 


الاستياء منحصرا فى الحيش أو فى طائفة معينة بل فى ميم الطبقات 
التى كانت تكو من التدخل الأجنى السياسى والماذى فى جميع 
افق البلاد الحجيوو نه ٠‏ 


00 الثورة (فبراير - سبتمبر) كان دى ريج 
قنصل فرنسا يرى أن صمانة تنفيذ مطالب الضباط (فى أقل فبراير) 
أن تستقيل وزارة رياض ليحل مكانها وزراء لم يرتكبوا الفلطات التى 
أذت الى المظاهرة العسكرية . 


ولك الطكرية المسرية هيت تن التسل الترلى وتيت 
فى خطتها الأولى » وكان الضباط أثناء الفترة التى انققضت بين فيراير 
وسبتمير سنة 1881 ست,دفون فى كل الحظة للدسانس » وكانت حياتهم 
)١(‏ كانت إقالة دى رن وبقاء المراقب الفرى ديلينبير داعية الى حفط الرأى العام 
الفرسى فى مصرء وقد شرت صف بارس ف ذلك الوقت رسائل واحتجاجات مد 
خحطة د يلينيير الذى كان اللورد بيكونسفيلد سببا فىتعيينه » و يقال أنه كان يعضد المصالح 
الاتجليزية فى مصر... وأنه أراد مرة أن يمطى السك الحديدية المصر ب والملاحة فىالنيل 
الى شركة اتجليزية يرأمما الدوق سذرلاند لاستغلاله! مدّة مين سنة لخال دى رتم دون 
النفيذ هذا المشروع اللخطير . 
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7 الخبورة المراة 


)١(١ 
فى خطر فرأوا أن السبيل الوحيد الى الأمن والعدل قلب النظام الترق‎ 
٠ الشركسى وتوطيد حكومة دستورية فى البلاد‎ 
بواسطة سلطان باشا على توكل أمضاه النؤاب ووجوه الأقالم را‎ 
٠ وزارة رياض وتأسيس حكومة شور يه‎ 
يوليه بيهاكان الحديوى مصيفا‎ ٠ حدث فى أثناء ذلك أنه فى‎ 
فى الاسكندربة صدمت عر بة اذ التجار جنديا فقتللساعته » مله‎ 
رفقاؤه الى سراى رأس التين وطلبوا الى االحدبوى النظر فى أمره فهاجه‎ 
ذلك وأمى بعقد مجلس حربى حك عليهم بالأشغال الشاقة أو بالنفى‎ 
الى السودان فشكا عبد العال حامى أميرالاى السودانية من قسوةالك؟‎ 
وتوسط مود ساي ف عم ص شكواه عل اللمدبوى فاعتقد الجدبوى‎ 
أن ناظر الحربية يعمل باتفاق مع العرابيين ودعا فى الحال النظار‎ 
كتب السير مالتالى اللورد غىاتفيل فى + سبتمير يقول ””ان حركة فبراير‎ )١( 
نئأت من إهمال الاصلاحات الضرورية فى اليش إهمالا يا ... ... وأنه بدلا من أن‎ 
تنظر الحكومة فى مطالهم عاءلهم بطريةة دم كل ثقة فى الحدريوى وحكومته ... وكان‎ 
المواسيس يطوفوث ليلى نهار حول منازل الضباط ... وكان رياض ب كد قيل * سيتمبر‎ 
. ©“ أن خطر ةرام حركه عسك بة قد زال وأن الحكومة قوية‎ 


النورة العرابية 1 


من القاهرة الى الاسكندرية وعين دأود اشا يكن ابن مه مكان 
مود ساى . 

دهب تمود سا الى منزله فى القاهرة وتعاهد معه عرابى عل 
مساعدته وتأيِده » وكان العرايون يكثرون من الاجتّاعات الليلية 
حتّى عاد االحديوى والوزراء الى القاهرة فانتتظمت الأمور فى الظاهر» 
عر الى خيفة وفهم أن المقصود تفر يق كلتهم هو وأعوانه . 

وللا كان عرابى قد استوثق مر تأسيد البارودى وشريفي 
وساطان بأشا ووحوه القوم ف مع ورأى 7 ره نينا سين وسدة 
الضغط من الحكومة 3 وعدم التصديق على القوانين السك بة الى 3 
أيقن أن الحكومة تماطل فى تنفيذ الطلبات الوطنية وصعم على تجديدها 

01) 

فى صورة مظاهرة وطنية شامله “ . 


بالاستعداد للحضور الىميدان عابدين فى صباح يوم سبتمير سنة 18/١‏ 








)01( مذكات عر الى باشا الى طبعت حد ”7 2 الستار عن الاك 


5| الشورة العرابية 


عر د 


الساحة» مثل سن نيه عررابىء تخاطبه اللحديوى قائلا : 


الحديوى :. 7 هى احا حضورك بالحيش ا هنا 

عرابى : جئنا يامولاى لنعرض عليك طلبات الحيش والأمة وكلها 
طابات عادلة ٠‏ 

الحدبوى : وما هى هذه الطليات 

عر الى : هى إسقاط الو زارة المسنيدة » وسكل مجلس نؤاب على 
الشسق الأوروبى » وإبلاغ الحميش العدد المعيسن_ 
فى الفرمانات السلطانية» والتصديق عل القوانين العسك بة 
الى أمرتم بوضعها . 

المديوى : كل هذه الطلبات لا حق لم فماء وأنا ورت ملك هذه 
البلاد عن أبإلى وأحدادى ومأ نم إلا عد إحساناتنا ٠‏ 

عر الى : لقد خلقنا الله أحرارا و إننا لا نستعبد بعد اليوم . 


فأشار المستركوكسن » قنصل انجلترا فى الاسكندرية » على 
الخديوى بالرجوع الى السراى وأقبل » ومع هكلفن المراقب المالى) 
يخاطب عر الى بالنيابة عن االحديوى : 


تفيل 


القنصل 


القنصل 


عم أبى 


النورة العراية ١‏ 


حةوق الأمة لادمر_ حقوق الحهادية» ولا ازوم لطابه 
زيادة اليش لأن المالة لا تساعد عل ذلك . 


: إعلم باحضرة القنصل أن طاباتى المتعلقة بالأهالى لم أع.د 


لما إلا لأنهم أقامونى نائبا عنهم فى تنفيذها بواسطة دؤلاء 
العسا كر الذين هر عبارة عن إخوانمم وأولادهر نهم القَوة 
الى ينفذ مما كل مايعود على ااوطن ,احير والمنفعة و إثنا 
لا.تنازل عن طلباتما ولا نبرح هذا المكان ما لم تنفد . 
علمت من كلاهك أنك ترغب فى تنفد اقتراحاتك بالقوّة 
وهدا أصس ينثأ عنه ضياع بلادم : 


: كيف يكون ذلك ومر, ذا الذى يعارضنا فى )صلاح 


المقاومة الى أن نفنى عن آنحرنا . 


: وأن ص وتم الى ستدافع مأ 


: عند الاقتضاء يمكن حشد مليون من العساكر يدافمون 


عن بلادهم ويلبون إشاربى ٠‏ 


١44‏ الثورة العرابية 


إجابة مطالب العرابيين ‏ ثم انقطعت انخابرات زمناتقرر 
فى غضونه إجابة مطالب العراسين_ وتنفيدها تدريحا ٠‏ وقد عهد 
االخديوى » بناء على اقتراحهم » بتأليف الوزارة االحديدة الى محمد 
شريف باشا زعم الحركة الدستورية فى سنة ١810/8‏ 
طريت البلاد لهذا الاسّصار وعدّته فانحة عصر جديد من الحر به 
والعدل والمساواة » ونشكلت وزارة شريف فى ١8‏ مبتمير وكان من 
أعضاءئُب) ممود ساى ومصطنى فهمى فى الخارجية ٠.‏ وفى نفس 
ذلك اليوم رفع شريف الى االحديوى برنامج الوزارة السياسى فى تقرير 
لم ترد فيه أى إشارة الى النظام النيابى » وذ كرت المراقبة المالية التى 
صكانت للفديوى ”عضدا قويا “ فوجب بقاها على الميفة الى 
نشكلت بها بمقتضى الأمس العالى الصادر فى ١‏ نوفير سنة 4م1١‏ “. 


وقدم الى القاهرة أوكان بها فى ذلك الوقت كثير من النوّاب 
والأعيان أمثال شريعى باشا وسلطارر باشا وأمين بك الشمسى 
والشيخ على اللييى وعبد السلام المو يلحى فتعهدوا كابة لشريف باشا 
بانقياد الحدش لأوامسه ورفعوا اليه ععريضة عليها 1٠٠‏ توقيع بطلب 
تشككل املس النيابى جاء فيها : 


الثورة العراية ١44‏ 


د لما كان لا ينتظم نظام العالم ولا يقوم قوام الميئة الاجتاعية » 
« الا بالعدل والحرية...وهذا لايأتى إلا بايجاد حكومة شورية عادلة » 
« لاتشوبها شوائب الاستبداد ... وعل هذه القواعد كان قد اتحذ » 
« الحكومتنا مجلس نواب فالعهد السابق .و يما أن مقاصد خديونا » 
١د‏ جميعها خيرية ترجو صدور الأمس الكريم .بتشككل مجلس نؤاب » 
« لأمتنا المصرية يكون له مالمحالس الأم الأوروسمة المتمدنة من » 
و المتوق القرضية | زامسحة اللكرة ود 

وبننا كانت الأمور سائرة بالتظام وردت فى م أ كتو بررسالة 
برقبة من الأستانة تنئ' بارسال وفد عثانى برياسة على نظائى باشا 
لاحراء تحقيق عن «العرد العسكرى » فى مصر فوقع هذا النبأ من النفوس 
موقع الدهشة وقلقت اللحواطر فاتفق االحديوى مع الوزراء على القول 
عند وصول الوفد باستنباب النظام والسكينة فى الحيش» وتقرر قبل 
جىء الوفد إرسال الالاى السودانى الى دمياط والا لاى الرابع الذى 
برأسه عررابى الى رأس الوادى فوافق عررالى وأعوانه مبدثيا على ذلك 
بشرط أن يصدر الأمس االحدبوى باتتخاب التؤاب قبل سفرهم ٠‏ 


مجلس النوّاب - كان الوطتبور يطالبون باجراء 
الانتخابات مقتضى لانحة جديدة » ولكن الحدبوى» عملا بنصيحة 


5 الشورة العراية 


كلفن» دعا امحلس الى الانعقاد مقتضى لا نمة اسماعيل القدمة 
٠ )1855(‏ وقد ندّد عرابى هذا المسلك فى خطبته التى ألقاها 
ىم ١أ‏ كتوير سنة ١881‏ فى أثناء الاحتفال بتوديعه بمناسسبة سفره 
من القاهرة . 

ينلد يوم ام دسمير لاتعقاد لحاس »© وكانت شر يف يعد 
قانونه الأساسى ولكن الدول وتركا عارضت ف توسيع اختصاصاته 
فأذعن شريف لارادتهم » وكان الحزب العسكوى بريد إبلاغ عدد 
الميش الى ...م١‏ ولكن المراقبين» مو يدين بالمكومة البريطانية» 
رفضا إجابة مطالب الحزب العسكرى ؛ وكان شريف يريد الذهاب 
الى مدى أبد فى نحقيقها ولكنه سم فى آخرالأم بوجهة نظر 


)010( 
الرافت : 


ولا ريب أن شريف كان على نزاهته ضعيف الحلق» وكان من 
المعتدلين الذين سامون بالاأهس الواقع ويعملون على الاستفادة منه 
حهد الطاقة حرصا على مصاع البلاد» ويظهر أنه تطوّر فى أثناء الثورة 


)١(‏ أنظ روم ” مصر الحديئة “* ورسائل فقنصل فرضا الى وزارة الحارحية 


فى دسمبرسنة ١881١‏ (الككَاب الأصفر ٠‏ شؤون مصر) ٠‏ 


الشورة العراية امك 


ا 000 


و بالغ ف اعتداله فالتبست موأصده على الوطنيين الذين انقصوا 
)١(‏ 
كه 





ولما تم انتخاب النؤاب بواسطة مشاي البلاد بالنيابة عن الأهالى 
افتتح انخاس فى 7١6‏ دلسمبر برئاسة سلطان باشا وبق منعقدا لترتتيب 
شؤونه الداخلية واتتخاب رؤساء أقلاهه . وفى يوم ؟ بناير سنة ١8/1‏ 
توجه شريف باشا الى ماس النؤاب :دم اللانحة الأساسية الحديدة 
الى أعدها محلس الوزراء وتعينت الحنة من النقاب لفحصما . 


ولكن يظهر أن بعض الدول كانت لا تنظر بعين الرضا الى هذه 
الحركة السلمية المعتسدلة » كتب كولفن المراقب المالى مذ كرة الى 
حكومته فى ٠١‏ دلسمبر يقول فبها :” ان الحركة فى ذاتها حركة وطنية 
مصرية تريد العمل لمصلحة البلاد ... ولكن مجلس النؤاب يحب عليه 


)١(‏ فالمد عبده فىمذ ؟انه”” كان شر يف رحمهالله من أقوى عوامل هذه الهضة 
التىاتقلبت الى فتنة ٠‏ كان من القائلين بأنالنفوذ الأجنى قديلغ حدًا لميكن يمكن أن يبلغه 
لوم نساهل رياض باشا بالتمليم للا جانب فى كل ما يطلبونه ٠‏ كارف شر يف باشا يقنع 
علنا ئها نه ]ذا حك قاذ الملظة أرقت الاحانت عند حدوده, وسار بالوطن شوطا عفليا 
فى سبيل مجده ٠.‏ كان هو ورؤساء الفتنة ,مراسلون و يتواعدون وهذا طلبوه ريسا للنظار 
ولو عرض علهم سواه لمأ قبلوه ٠‏ كان وجه الرئاسة بيش له على بعد» و جماها يجخدعه » 
وهو منها على موعد » حبى اذا دنا منها ألفاها شكسة شرسة'؟ . 


ان الشورة العراية 





أن لابمس كل ماله علاقة بالشئون المالية أو بالادارات الأوروسية 
امختلفة لأف كل ادارة منها رغما من كل نتقص فبها عبارة عن مسكر 
إصلاح . وهذه الادارات بعينها هى أقسام الدائرة الى تمثل المراقبة». 


وكان تمبتا يرى ”أن المهلس يجب عليه أن لا اشتغل إلا بتوضيح 
'المسائل الادارية التى تعرض عليه . ويذلك يَؤْدَى امحلس خدمات 
اسيطة ولكئن صادقة نتفق مع ناته الأول » : 

المذحرة المشترحة - لمان غمبنا بريد أن سبق 
انجلترا الى احتلال مصر ويحشى فوات فرصة التدخل فما اذا بجحت 
الخركة المصرية عوّل على دفع هذه الحركة فى طر بق العنف والتطرزف» 
ورأى أن خير وسيلة لذلك ارسال مذ كرة مشتركة من الدولتين الى 
الحديوى فى صورة خطاب موجه من وزارة االخارجية الى القنصل 
العام فى مصر بتار يح ٠‏ يناير سنة 188 ليبلغ مضمونه الى االحديوى 
بعد الاتفاق مع السير ادوارد مالت : ” كلفنا كم غير صرة أن تبروا 
الحناب اللحدبوى وحكومته عرر# رغبة حكومتى فرئسا وانجلترا 
فى مساعدته ومساعدة حكومته للتغلب على المصاعب المتنوّعة التى 


)١(‏ خطاب تمبئا الى قنصل فرفسا فى مصر بناريح ١0‏ يناير سنة ١88١‏ ( انظر 
'الوثائق الرسمية الخاصة بمصر فى الكتَاب الأصفر ) . 


انسورة العرابيية - 


'تزيد الارتياك والقلق فى القطر المصرى فان الدولتين على وفاق وطيد 
واتحاد تام فما يتعسلق بمصرلا سوا بعد حدوث الحوادث الأخيرة 
أخصما صدور الأص الحديوى مع مجلس شورى التؤاب 
ما أوجب المخايرة سن الدولتين واعادة النظر فى شؤون اتفاقهما 
المذكور . وبناء على ذلك نرجوك أن تصرحوا الآن ليهناب الحدبوى 
أن حكوهتى فرفسا وانجلترا تريان وجوب ثبيته على الأريكة لخديو ية 
وفقا للا كام المقررة فى الفرماءات السلطانية التى قبلتها الدولتان .. 
.وأن الحكومتين متفقتان كل الاتفاق على منع كل ما من شأنه إحداث 
ارتباكات داخلية أو خارجية تَهدّد النظام القاثم فى مصر » ولا ريب 
عندهما أن هذا التصري العلنى بمنء حدوث ما عساه قد يطرأ مرن. 
الأخطار على حكومة المناب االحديوى » وإن حدث فالحكومتان 
لائتردان فى دفعه » ولا ياب مهما أى شك فى أن االدبوى سجد 
فى هذا التصريم الثقة والقوّة اللتين يحتاج اليهما فى ادارة شؤون. 
مصر وشعبها ” ٠‏ 

وقعمت هذه المذ كرة فى القاهرة » »م يقول السير مورلى » كالقنبل" 
وكانت نتيجتها » وكلها نز وتحريض » أن الحزب الوطنى والحزب 
العسكوى ومجلس النؤاب صاروا كَل واحدة ضدّ فرنسا وانجلتراء وكان 
الحزب العسكرى فى عزلة منذ اجتّاع مجلس النؤاب فعاد الى الظهور 


000 الشورة العرابيية 


مص م ذم سم يم لمم صمت ع ومسي ميم عام الم ممق م لمم سيت يمرن ممست ههه 
5 00 





وصار صاحب الكذة الأول فى الحركة لأن خطر التدخل الأجنى 
أصبح ماثلة .. 

كان عبتا أعدّ فملا حلة مؤلفة مرل ستة آلاف جندى 
يريد ارس الما الى 6 ولكن و زارته سقطات فى آخر بناير (خلفتمبأ 
وزارة فراسينيه ) واحتجت روسيا والأسا وألمانيا فى الأستانة على 
المذكة وانلغل الماخصوة هنا 

وقد احتج شر.ف على هذه المذ كرة النى تعمل علانية على 
الابقاع سس الحديوى والنؤاب وتدعو الحكومة الى القضاء على 
سلطة لحاس النيابى والاستناد الى النظام القائم فى مصرأى الى المراقبة 
الأختسيتة :: 

نتالم المذكرة المشترحكة ‏ وسرعان ماقام التزاع بين 
الوزارة ويجلس النؤاب » وذلك أن الحاس حين اطلع عل لانحته 
الداخلية الى وضعتها الحكومة بالاتفاق مع المرافبين أراد تعديل بعض 
المواد ليقرر مبدأ الم ولية الوزارية بطريقة واصحة و يحتفظ لنفسه 
بحق منافشة ولخص الحزء الذى لم يكن ف الميزانية خاصا بالدين . 
وكان موقفه بتلخص فى ”أن له الحق فى أن يراقب باسم الأمة الادارة 


حس مس ص ل 


)١(‏ أنظر مذكرات فرسينيه المطبوعة (1410/4-ل-06هم|). 


فى موعها وكيفية التصرف ف موارد البلاد » وهو يحترم ميم الاتفاقات 
الدولية والموظفين الأجانب» ولكنه لا برى بدا من الا<تفاظ بحق 
الاقتصاد فى التفقات حتى يكن عاجلا من استهلاك الدين العام» . 

وكان المراقبان _يعارضان فى مبدأ تعرّض البرلمان لليزانية محجة 
أنهما يصيران : يما لها من حق التدخل فى هناقشة المزانية » أمام 
“مجلس غير مسؤول" بدلا هن ”و زراء مسؤولين" (!) 

وكانت النفوس منذ مذ كرة ١‏ ينابر فى هياج مستمرٌ » وبدأت 
تنتشر فكة المقاومة ضدّ الأجنى» وأحذ العرابيون .رسمور #8 خطة 
الدفاع : 

استحكت الأزمة ين الوزارة الى صرحت بعدم إهكانما إحراء 
أى تعديل ف المادة سم اللخاصة بالميزانية إن لم تحصل أقلا على 
موافقة انجلترا وفرنسا و بسن النقاب الذين كانوا يقولون بأن المادة عم 
تنشتمل على أقسام الميزانية الناتجة مباشرة من قانون التصفية أو من 
الاتفاقات الدولية» ولكن لم الحق فى خص الميزانية الداخلية والنصديق 
عليب) . وكان سلطان باشا وبعض النوّاب يؤ يدون الوزارة» ولكن 


١881١ ناير سنة‎ ١ 5 خطاب قنصل فرسا الى غمبتا فى‎ )١( 


.م 6 الشثورة العراسية 


تدخل وكلى الدواتين أثار الشكوك فى خطة شريف» وعلى ذلك. 
اجتمع رؤساء المزب الوطنى وقزروا إسقاط الوزارة » وقد تم ذلك. 


ف ع فبراير . 


لسسع سه بوي محص حمسو 


وزارة مود سامى ‏ تاألفت وزارة وطنية برياسة 
مود ساى البارودى وعين عررابى وز يرا لحر بية » وكانت مهمة هذه 
الوزارة تأسيد حق انجلس فى نظر الميزانية والقضاء على نتايح المذ كرة. 
المتبدر 5ب 
كان مود سابى أنبه الءراسين وأ كثرهم جاها وتأذباء وأعلاهم فطنة 
وسياسة وأصالة رأى»وكان فى.إمكان أوروباء م يقول فرلسينه» : 
”أن نضع يدها فى يد هذه الوزارة» التى بنيت عل الاعتدال . 
وقد ذهب ممود ساب الى مجلس النوّاب فى م فراير أيقدم له 
مشروع الحكومة النهانى بعد تعديله بواسطة الحنة ال ٠١‏ الى كان. 
الجاس اختارها لهذا الغرض » وألق ذه المناسبة خطبة تدل على 
روح سياسية عالية قال فيها : ”أيها السادة النؤاب . انتى سعيد الطالع 
بالحضور بيك حاملا الى حضراتكم القانون الأسامى... إلا أنى أعلم 
كا تعلمون أن مجسترد وضع القانون على أصول الحرية وقواعد العدالة 


١9٠6 أنظار””المسألة المصرية“'» سنة‎ )١( 


النورة العراية /1. ”» 


لا يكفى فى وصولنا الى الغاية المقصودة من اجتّاع حضراتكم بل لا بد. 
أنبف يضم الى ذلك خلوص النية من كل واحد متك فى الحافظة على 
حدود هذا القانون ودقة النظر فى الوقوف عندها بحيث تكون جميع 
الأعمال والأفكار منحصرة فى دوائرها . وقد قال عقلاء السياسيين أن 
الوصول الى هذا النوع من الكال أعنى حصر حزئيات الأعمال 
وكلياتها فى دائرة القانون» انما بنال بعد العناء وطول التجارب» ولكبى 
لا أعد هذا صعبا عليك ... وآخر مانتواصى به أن لا نجعل للتعصب 
المشربى دخلا فى الأعمال الوطنية الى كلفتك البلاد أن تقوموا بأدائها 
وأن تكون الوطنية الحقيةية هى الباعث القوى على كل فك والغابة 
القصوى من كل قول وعمل ” . 


0 العرابيئن. ‏ ىد كان مود سانى يعمل على 
سياسة الحركة فى حدودها المشروعة» وكان يعينه فى خطته بالقلم واللسان 
مستشار العرابيين وحكيمهم وتاميذ جمال الدين محمد عبده الذى 
انضم الى عرابى وصار من خيرة أعوانه بعد حركة سبتمبر . كان 
تمد عبده محوّر الحريدة الرسمية وكان منذ ظهور الصحافة فى مصر يعمل. 
باصلاحاته الدينية على تثقيف الرأى العام وجعله عاملا أساسيا 
فى التقدّم المصرى . 





8 ” القفوزة العراسة؟ 


وكان محمد عبده خطيب ”حمعية المقاصد الحيرية” التى أشنت 
فى القاهرة سنة .رم ١‏ وكان رئيسها الفعلى مود ساءى : احتفات هذه 
المعية فى مساء م٠‏ فبراير سنة ١881‏ بالتصديق عبل مشروع القانون 
الأساسى لمحلس النؤقاب» وخطب ف الاحتفال مد عبده خطبة تدل 
عل اتجاه الثورة الفكوى» قال يعرف الحكومة القانونية : 

« الحكومة القانونية هى البى يكون فيها نؤاب عرد الأمة » 
بر لساعدون الحكومة فى إحراءاتما وتنظيم شؤون المحكومين مها على » 
« وجه عادل حسما يوافق المصلحة اك البلاد ٠‏ فهذا استدعى » 
بر توحيه العناية الى سر العلم فى عموم الأمة الحكومة هذا ادوع 1 
« من الحكومات حتّى يكون الكثير فيهأ عالا :ونش هذا للشاركة » 
« فى التدير الذى نتدرّج الأمة به فى عاتب التقدم والكال » . 

وكانت الصحافة بصفة عامة ع لى الحكة والاعتدال ” حتى 
بصل الساعون الى الغاية القاصية تدريجا “ وقد أعد مجلس" ع 
قانون انتخاب جديد اعتمدته الحكومة المصرية فى ١١‏ مارس. وكان 
النوّاب يعملون على علاج كل الال فى الادارة والشؤون العامة 

)0( من مقال ظهر فى حريدة مصرفى "١‏ دسميرسنة 1١840١‏ تحت عنواات 
'أمانى وطنية““وأعادت نره جر يدءٌ المحروسة فى ه ١‏ فعرابر سنة 881 ١‏ عل أثر تكو بن 
وزارةتووسان ‏ 
























































اسراعيل راغي ءاشا وزير مالية فى عهد سعد و اسماعبل 



































فعينوا حانا مختلفة لتحقيق أسباب جز ميزانية المارك ف اللمسة أعوام 
الأخيرة » واختلال مصلحة المساحة فى عهد الموظفين الأوروبيين » 
وادارة روتشيلد الى اسستولت على مصلحة الدومينف ‏ أملاك 
االمديوى السابق ‏ بصفة ضمانة لأحد القروض لفدث غ زكبير 
مالقا 

وباحملة كانت فك العرابين العامة متجهة الى الاصلاحات » 
وكانوا يفكور.. فى نشر التعليم الاجبارى واصلاح نحا ك الأهلية » 
وكانت وزارة مود سائى تشتغل بتاسيس مجلس أعل للادارة والتشريع 
ومنح مصر دستورا يحدد اختصاصات اللحديوى » والوزارة » 
والمحلس . 

خط ة المراقييس #ى ‏ ولكن المراقبيس كنا يظهران 
فى كل لحظة القلق على مصاط الدائنين » وكان الباعث الحقيق على 
هذه اللحطة رغبة المراقبة من جهة الاحتفاظ بنفوذها السياسى فى مصر 
الذى كان مظهره الاشراف الفعلى علٍ ادارة البلاد» ورغبة وزارة 
مود سائى (فبراير ومارس ) أو الحكوهة الحديدة من جهة أخرى 
الفصل بين نظم البلاد السياسية وبين ” المراقبة العامة “ أو ” نظام 
الاشراف المالى “ الذى حددت اختصاصاته فى ىدوم ١6‏ نوفير 
سنة 5/الم١‏ 


)١4( 


١‏ الثورة العرانية 


فى بام مارس الى وزير الخارجية الروسية مسبو دى جيرس مذ كرة 
مفصاأة" عن الحلاف الذى وفع بين المراقية والوزارة يقول فمأ : 


بر ان الوزارة كانت محقة ظريا فى ادعائها ان اختصاصات » 
« المراقبين لم يحدث فيها أى تعديل لانهما لا يملكان إلا صوتا » 
بد استشارياء و.يفصل مجاس الو زراء فى جميع المسائل من غيرهما » 
بر ولكن كان الاامس فى الواقع على الضة من ذلك لأنه فى عهد » 
«د وزارة رياض باشا وشريف باشا كانت الوزارة لا تصكق على » 
« الميزانية ان لم يوافق عليها المراقبان. وكان رأيهما هو المتبع بشأن » 
د النفقات الضرورية التى تحتاج اليها الحكومة وتطلب أخذها من » 
د إبرادات غبر محصصة للدين ن العام . وكا نكلاهما السيد المطلق » 
د فى حكومة البلاد ٠‏ ورب عاد ذلك بالنفع الحزيل على حامل » 
رد السندات المصرية ولكنة كازنفب جرح الوطنيين فى كرامتهم : 
رد ولاريب أن افيه كانت منشأ جميع الحركات العسكرية التى » 
رر حدثت فى مصرمند عام » ٠‏ 
)١(‏ هذه المذكة منشورة فى الوثائى السياسية الفرفساو بة الخاصة مصر فىسنة 7 ١88‏ 
أنطراً يضا رأى فر نسينيه الذى يطايق هذا الرأى ”” المألة المصرية “*» .3١9.8‏ 


الثورة العراية ١1١‏ 


لصوي بسي ١‏ ل سا الست ١.‏ ين وعم يي يي سج يسم ل يصن رايا موي عي يوم بسي جمد ا 055-55 االا ا ا 0000 


النزاع بين اللحدبوى والوزارة - كاب سوء التفاهم 
بين المراقبة والوزارة هو الذى حمل ادوارد مالت قنصل انجلترا 
فى القاهرة على إيساد نزاع على السلطة بين السديوى والوزارة كان 
من شأنه تعجيل الأزمة ٠‏ وتمصيل ذلك أن عررالبى عم أن الضباط 
الشراكسة ألفوا حمعرة للتآمى على قتله هو ورؤساء جيشه فساقهم أمام 
بحاس عسكرى أصدر أحكاما #تلفة ضدّ طائفة ممم ثيتت النهمة 
عامهم فأبى اللحديوى التصديق على الحكم بشاء على نصيحة قنص لى 
اقلا وقرايا : 

وقد كتب فر لسيئيه» بعد الاتفاق مع الحكوءة الاتجليزية » الى 
قنصل فرلسا بتاريع 7 مابو يقول : 

«د انه فى حالة حدوث خلاف ين الاديوى ووزراته يجب » 
« عليك أن لتضامن مع مسيو مالت فى تأبيد االحديوى الذى دو » 
« السلطة الشرعية الوحيدة » . 


مس ذذلك الوقت دخلت الثورة السامية فى طريق العنف 
والاضطراب والارتباك التّى كانت ترب المها المذ كرة المشتركة » واندفمت 
فى منحدر فتطرّف بعض المصربين فى تهديد اللحديوى بالخلع » وتطرّف 
الخديوى فى الانضواء تحت لواء الناية الأجنبية . 


5 الثورة العرابية 


00 





يجىء الأساطيل وإرسال مذكىرة جديدة ‏ حاول 
النؤاب امجتمعون فى القاهرة رقع الحرق قبل أن بتسع ولكن وردت 
فى أثناء ذلك أثياء يجىء اللأساطيل الانجليزية والفرنساوية الى الماه 
المصرية » وأرسلت الدولتان مذكة جديدة » أو اللانمة ؟ كانوا 
لسمونماء بتاريح 5؟ مايو تطلبان فيا إبعاد عرأبى من القطر المصرى 
وإسقاط الوزارة » فلم لسع تمود سامى إلا أن قدّم استقالته فى م 
محتجا فى الوقت نفسه على توفيق ” الذى تقع عليه تبعة قبول تدخل 
القنصلين العامين فى شؤون البلاد” . 

ساعدت هذه المذكرة الثانية على إثارة الرأى العام والتتفاف 
الحيش حول عرابى وتمسكه ببقائه فى وزارة الحر ببة فاضطر توفيق 
الى إرجاعه الى وظيفته» وقبل عر ابى بناء على طلب القنصلين أن 
يكفل الأمن العام ٠‏ 

وفى يوم ١١‏ بونيه حدثت معركة الاسكندرية الشهيرة ين بعض 
رعاع المصريين والأجانب قتل فبها مائة وأر بعون وطنياء ولم يقتل من 
الأجائب سوى سبعة وخمسين لأنهم كانوا مسلحين » ويقال أن هذه 
ا حركة كانت مدبرة للقضاء على نفوذ عررابى وتبرير الالال ماية 


االمديوى والأورو سين ٠‏ 


النورة العراية يلف 


وماس م وم صصص سح صصص ضو وه سج صصص لصيو مبجباع سد بن احصياس مام صو بصي ا سمس يه 2 





مو تمر الأاسستانة ‏ غادر االحديوى القاهرة الى الاسكندر بة 
فى ١‏ يونيه» ولشكات فى ١4‏ منه وزارة برياسة راغب باشا ثم عقد 
تمثلو الدول مؤيرا فى الأستانة ( م7 يونيه ) قرّرفى اجتّاعه ااشانى 
( 8؟ يونيه ) بناء على اقتراح دى فر لسنيبه 

« أن الحكومات المثلة فى هذا المؤتمر نتعهد بأنها لا تريد أن » 
« تستاثرلها أو رعاياها بأى امتياز أرذى أوتجارى فى معمر لا يكون » 
« للدول الأحرى الحق فى الحصول عليه » ٠‏ 


|الحرب واللاحت لال وبنها كانت المؤمر الدول 
يوالى اجتاعاته للبحث فى تسوية المسألة المصرية وحلها حلا ساسا 
وضعه الأسطول الانجليزى الراسى فىهياهالاسكندرية أمام أمس واقع . 
ذلك أن الأميرال سهور أطلق قنابله على الاسكندرية فى صبيحة 
١ ١‏ يوليه بيحجة أن الاستعداد فى الحصون كان قائما على ساق وقدم . 


وفى بوم ١5‏ يوليه دعت الدول المؤتمرة الباب العالى الى إرسال 
جيش الى مصرء ولكن تركا امتنعت من التدخل وتركت انجلترا وحدها. 
والسحب فى الوقت نفسه الأسطول الفردبى هن مياه الامسكندربة 
لأن فرنسا كانت تعول على اشتراك دولة ثالئة معها فى العمل 
أو الحصول على انتداب من المؤتمر » وكانت تحئى إرسال جيش كبير 


14" النورة العرابية 


مالالا 0 


الى مدمر والوقوع مع انجلترا فى مشا كل ناشئة من ا يم 
فى احتلال مصرفى وقت كانت ألمانيا تمدّد فبه حدودها فى الشرق . 


وقد اسئرت الحرب شهرين تقرسا وانتهت مز بمة التل الكبير 
فى ١"‏ سبتمير ودخول الاش الانجليزى برئاسة القائد ولسل فى القاهرة 
١6(‏ سبتمير سنة 1885) ٠‏ 

ولتلخص أسباب المزية : 

( ألا ) فى أن عرابى وإنكان خطيبا يؤثرفى الماهير بقوّة 
الحرأة والاخلاص والابمان إلا أنه ل ,حكن ذلك السداسى الحنك 
أو الحندى المدرّب الذى مم الكل على احترامه » وكانت الحركة بحاجة 
الى قائد حازم مدبر يطهر البلاد من العدوّ الدا<لى و بنظم الدفاع ضد 

العدق المهاجم ٠‏ 

0 انتشار الحيانة فى اليش بفضل الحزب الشركسى 
وأعواله مرى المصر بين الذين كانو ا سبذرون الأموال والموأعيد 
فى الصف ٠‏ وممن اشتهر بالحيانة بين الضباط على بوسف الذى خدع 
عرابى جهة القناة أولا » وجهة التل الكبير ثانيا »ء حيث كان رئيسا 
للسوارى ف المقدّمة ففتح الطريق يحرش الانجلازى ومكنه من مباغتة 
الحيش المصرى . 


. أنظرمذ كات السير ر يفرس و يلسن وكاب فر هسينيه فى”* امال المصرية»؟‎ )١( 


لبماس سح متسل . 


الشورة العراية 6" 


( ثانا ) اغترار عرابى بوعود دلسبس المكررة بعدم تعض 
الانجليز للقناة و إهماله تحصينها رغما مر الرأى السائد فى رياسة 
جيشه » فلما رأى الانجليز صعو بة 7 من جهة كفر الدؤار حيث 
أنشا المهندس ممود باشا فهمى استحكامات منبعة » أو من جهة 
النيل قروا احتلال القناة و إنزال جنوده, فى الاسماعيلية» وقد نجحوأ 
فى خطتهم لأن عررابى ترك منطقة القناة عوراء ٠‏ 

( رابعا ) نكث السلطان عهوده وطعنه الثورة فى ظهرها بعد 
أنكان أؤل مشجم لها » وذاك أن اللورد دوفرين مندوب انجاترا 
فىالأستانة دفعه الى إعلان «عصيان» عررابى فى منشور وزع بالالاف 
فى صفوف الحش المصرى فكان من عوامل إضعاف المقاومة ٠‏ 

وقد كان الاحتلال» وفشلت الثورة» ولميوفق العراسسون فى إثنشما 
حكومة وطنية دستورية تصاح الادارة وتفضى على التدخل الأجنى 
الذى تغلغل فى البلاد ٠‏ 


العم ع سا مدوم لماحصياي سس لمم ومس 


لبا باون 
فيدر اق عهد الاحتلال 
(مما-:١و١)‏ 


١ 

ظلت مصر من الوجهة القانونية اياله عئانية مستقلة » وكانته 
فى الواقع بلادا حتلة وان كان الاحتلال لايستند فيها الى حق شرعى . 

وقد عملت انجلترا على توطيد مسكزها فى مصر بالنسبة للصريين 
والدول » وكانت هذه المهمة دقيقة للغاية ساعدها على تذليلها وجود 
جيش محتل تستمد منه القوّة الفعلية فى إنفاذ أغراضها . 

)1( المسألة المالية ‏ كانت أولى الصعاب التى 
تعترضها حالة البلاد المالية وقلق الدول شأنها ٠.‏ وذلك أن الأمور 
كانت متتظمة منذ صدور قانون التصفية )1688٠0(‏ ثم جاءعت الحربء 
العراية » وحروب السودان » ونفقات جيش الاحخلال » 
والتعو يضات التى تقرر دفعها لأصعاب الأملاك فى الاسحكندرية ) 
مصريين وأجانب © عن خسائر الحريق والحرب » فأحدثت مجزا 
فى الميزانية وترا ثم على مصر من جراها فى آخرسنة 1884 دين سائر 
جديد ببلغ القانية ملايين من الحنمبات ٠‏ 


”١1 الاختلال‎ 


وفى أوائل سنة ١687‏ ألغيت المراقبة الثنائية رغما من اعتراض 
فرنسا وعين مستشار مالى انجيزى » كانت انجلترا تفكر فى تلافى العجز 
بعقد قرض جديد بضمانة انجلتراء واتقاص فوائد الدين الموحد ل ,/"': 
وجرت مفاوضات طويلة بين انجلترا والدول فى هذا الموضوع انتبت 
باتفاقية لندرة (م١‏ مارس سنة 1886) الى تقرر بمقتضاها عقد قرض 
رع وهر جنيه مع ر ولسإد بفائاة + م .” ويضمانة جميع الدول» 
لا انجاترا وحدهاء واشترطت الدول أن تدفع منم! : )١(‏ تعويضات 


ملاك الاسكندرية» وكانت تبلغ للع ءءرغ جنيه ٠.‏ (5) مجن 
السنتينالسابقتين ,٠0٠.,.٠٠١(‏ ؟جنيه). ٠‏ ( ( م) جز سنة ١886‏ المتظر 
("6٠ ٠.60)‏ جنيه) . (غ) تخصيص ١٠.٠.٠,6..0‏ جنيه لمسائل 


الرى وأغراض أخرى ٠‏ وتقرر أيضا أن ن لا .يقل ما سفق على الادارة 
عن .٠..,/الالاره‏ جنيه وأن يكون للحكومة الحق فى بيع الدائرة السنية 
(بالوجه القبل) ومصلحة الدومين (بالوجه البحرى)» ومساواة الأجانبء 
بالوطنيين فى دفع الضرائب عل امبانى . وبناء على اقتراح فرنسا وضع نص 
فى الاتفاقية مضمونه أنه اذا لم يمكن عميد انجلتنا ( سيج أو كروص ) 
الذى عين فى مصرمند سنة ١687‏ من أصلاح ماليتها فى خلال ثلاث 
سنوات كارن للدول حق تنظيمها والاشراف عليما ٠.‏ ولكن كروص 
ابتدع وسائل جديدة منها : تقرير شراء المعافاة من الخدمة الصكرية. 


1" الاحخلال 


(يونيه 18485 ) وترم زراعة الدخان فى مصر( )١89٠‏ وزيادة 
العوايد على الدخان الوارد» واصلاح شئون الرى فزادت الابرادات 
على النفقات رغما من عدم انقاص فوايد الدين» وكان هذا أل الأعمال 
النى بررت الاحتلال فظهر فى صورة « المنقذ» مر1. حالة الافللاس 
واالخراب البى وقعت فما مصر أ وكادت عقب الثورة وفى أواخر حم 
اسماعيل . 

(؟) بعثشة درمندولف ‏ كانت انجلترا بلسان ممثلمها 
تعان وعودها امك رة باالحلاء تهدئة للدول وخصوصا تركا وفرنسا . 
وحرت مفاوضات طويلة بين السير درمندلف والباب العالى أن 
الحلاء انتبت بالفشل فى سذة ١40‏ لأن انجاترا قبلت الخحلاء بعد 
أجل معين »ولكنها اشترطت حق احتلال مصر من جديد إذا هدّدتما 
إحدى الدول أو حدثت فهها فتنة » وكانت تركا تريد أن يكون لا 
وعدها هذا الى :+ وكالك روس ولزيا دن وها نار ماف ل كل 
اتفاق من شأنه الاعتراف لانجلترا عر شرعى فى مصرء و يظهر أنتركا 
لم تحسن الاستفادة من هذه الفرصة وأضاعتها سوء تصرفها . 

(١‏ قنأة السوهس ‏ خثيت فرنسا أن تستاثر انجاترا 
بالقناة خصوصا وان انجلترا كانت تملك نصف الأسسهم و 8 نحارة القناة 
وكانت تطالب بالأغلبية فى مجلس ادارة الشركة . وأخيرا قبل ديلسبس 


الاحختلال 


يعادك دشاذة طو يله" العرين عمدمرة أعضاء اجليز فى ياس الادارة الذى 
كان يتألف من اثنين وثلاثين عضواء و إنقاص أجور المرور فى القناة» 


"16 


ممم ع سوسوي ممما 


واجتمع بهذه المناسسبة مؤتمر دولل (1880 - 1188) ختم أعساله 
باتفاقة اللأستانة (1844) الى قررت ح.دة القنأة وحريه المرور جميع 
الدول عل السواء ف السلم واعدرب سُروط معللة ٠‏ 


(؛) إخلاء السودان وإعادة فتحه ‏ كان لمصر 
فى عهد اسماعيل ملك السودان وخط الاستواء أو أمبراطور بة كبيرة 
لا تقل مساحتها عر كلو مثر ملع ٠‏ وكان غوردوذ 
حا كم السودان (000م١‏ - 8/ام١)‏ قد استقال من منصبه فى أوائل 
حم توفيق (0/9م١)‏ وخلفه رؤوف باشاء ولكن كانت أسباب الثورة 
متوفرة فيه هن زمن لسبب محاربة نجارة الرفيق وسوء الادارة فا لمث 
أن انتشرت فيه الفوضى فتمكن «حمد أحمد المتمهدى» الذى رفع 
لواء العصيان من هن بمة االحيوش المصرية 188791881 واستفحل 
خطره فى سنة ١88‏ اذكان مهدّد اللخرطوم . ولما كان اميش المصرى 
الذى اشترك ف الثورة حل منذ سنة ١88+‏ رأى الانجليز إخلاء 
السودان وإرسال غوردون لتنفيد هذه االحطة »)١888(‏ ولكنه عوّل 
على إنقاذ الخرطوم وطلب النجدة فتباطات الحكومة فى ارسالما . 
وقد وصل لمساعدته جيش ولسل فى أوائل سنة 1886 بعد أن 


2ق الاحتلال 


قتل فى هذه الأثناء ومات مرك جيشه ٠‏ هندى» فرجع ولسلى 
الى القاهرة . وفى سنة 86م ١‏ مات المهدى وخافه عبد الله التعاسى 
فقررت انجلترا الا كتفاء بالدفاع عن <ددود معمر (18485 --18645). 

فى سنة وم ١‏ رأت انجاترا إعادة ا-تلاله بالاشتراك مع مصرء 
ويرى بعض المؤرخين أن غضم| من ذلك إخضاء السودانيين الثائرين 
الذين صاروا مهدّدون سلامة مصر» وسدّ طريق وادى النيل فى وجه 
فرنسا من جهة اكنوب لأن المناطق الاستوائية كانت فى حك المناطق 
الحالية منذ إخلاء السودان ‏ كانت الدول الأوروسة بدأت توغل 
فى أفريقية نفشيت انجلتر أت تسبقها الى ااسيطرة على الطر يق بين 
القاهرة والكاب ومدّ نفوذها الاستعارى - و إطالة أهد احتلالف 
فى وادى النيل وتبرير بقائها ف نظر الدول أو <لق حقوق لا فى السودان 
قد تعوضها عما تفقده بابكلاء عن مصر . 

وقد استولت انجلترا فى مارس سنة 1845 على .٠..,..ه‏ جننيه 
من الاحتياطى للانفاق على حملة السودان ناحتجت فرنسا ولكن 
الدول المشلة فى صندوق الدين انقسمت على نفسها وكانت نتيجة 
الحادث توطيد الاحتلال من الوجهة الدولية . 

غاد ركتشنر مصر الى دنقلة على رأس جيش معمرى تألف حديثا 
و بعض الفرق الانجليزية (184) واتبع فى الفتح الطريقة الى تقضى 


الئل لال » 


بانشاء طرق ونقط جديذة حصينة دستند اليها الحيش فى تقدمه 
خصوصا فى الأقالم النائية» وقد أنشئت فرق خاصة فى اميش مد 
الخطوط الحديدية فى طريق النيل جنو با اسّداء من البلينة حيث كان 
ينتبى خط مصرف ذلك الوفت » وكات الحيش الفاح مؤلفا من 
.رهم مقاتل مزؤدين مدافع مكسم الحفيفة التى كانت تحصد 
جموع الدراويش المهاحمة . 

بهذه الطر يقة استولى كتشفر على بربر فى سنة 1841 » وعلى 
االحرطوم وأم دورمان فىسنة /0184 ورفعت الراية الاجليزية الىجانب 
الزابة المصريه فى ر«وع السودان . 

فى ذلك الوفت حدثت حادثة فشودة الشهيرة (1494) الى أرادت 
فرنسا بواسطتها فتح المسالة المصرية من جديد وعم ضما على الدول » 
وقطع طريق الكاب عل انجلترا»ء وظاهى الأمى أن فرنسا كانت تريد 
نداضل الول كرفو الرسية :ونث فى نامناتان عير 
التذعتة و خط الانعواء كانت خالة. وارسداك: اليا عله ترراسية 
الكولونيل مارشاند بلغت فشودة ورفمت عليها الملم الفرنمى فثارت 
ثائرة الرأى العام فى انجلترا وكانت النتيجة خذلان فرنسا فى سياستها 
وامضاءها مع انجلتر فى ديسمبر سنة 842 اتفاقية تنازلت بمقتضاها 
عن منطقة فشودة» وعاد مارشاند أدراجه ٠‏ 


وفف الاحختلال 


وفى ٠١‏ نابرسنة ١44‏ أمضيت بين مصر وانجلترا اتفاقية السودان 
التى قزرت اشترا كهما فى حكومته بق الفتح» وتعيين اا ؟ العام 
بواسطة االحديوى بعد موافقة انجلترا » واتخراج السودان من 
اختتصاصات الما ؟ المختلطة ونظام الامتدازات حتى لا يكون للدول 
أو لتركا أى سبيل الى التداخل فى شؤونه ٠.‏ وعهد الى كتشار يتنظي 
ادارة السودان وتوطيد الأمن فيه جوش «صر وأمواذا فاتتظمت 
أخوالة:وازذاد فيه اتلضي والياء: 

وااوافع أن اقلئرا رت قدمها فى مصيرمن ذلك المين :وعكنت 
لسياستها الأازمة هن حمل فرئساء _ممقتضى اتفاقية سنة ١5.4‏ » على 
ترك اليد المطلقة لها فى مهم فى مقابل سكوت انجاترا عل تصصرفاتما 
فى صما كش » وكانت فرنسا آخردولة أوروبية تقول بعدم شرعية 
الاحتلال من الوجهة القانونية الدولية » ولكن منذ هذه الاتفاقية 
بدأ بتضاءل تأن المسألة المصرية فى أوروبا وسلمت الدول بالأهص 
الواقع . 

كانت انجلترا بصفة عامة تيرّر مسكزها أمام الدول بضرورة 
توطيد النظام فى مصر لتكفل سلامة قناة السورس » وكان توطيد 
النظام معناه إيحاد نظام حقيق ثبت وهذا يقتضى إصصسلاح الادارة 


ا ااا 


ّ 
بعاة دوفر: ل ارتلك اماما عقب الاحتلالاللورد 





دوفرين الى مصر فأشرف عل محا ؟ة رؤساء الثورة : عر ابى» و#ودساى» 
وعبد العال» وعلى فهمى أمام محلس عسكرى وتودط فى ابدال 5 
الاعدام علميم بالنفى المؤ بد فى حزيرة سرنديب باطند» وحم على المئنات 
من المصريين الذين اشتركوا فى المركة فى المدنس والأقالم بالسجن 
أو بالنفى لمدّة معينة » وبذلك أمنت انجلترا كل فتنة تهدّد النظام من 
هذه اأناحية ٠.‏ ثم درس دوفرن أحوال البلاد وقدم لحكومته تقريرا 
00 اقتراحات كانت هى القاعدة الى قامت علمبا اصلاحات 
الاحتلال فى مصر . 
وكانت نتلخص افتراحات دوفرن: )١(‏ فى تكوين جدش وطنى 
جد إستدع لولس 0 مكل مات ايه 
(4) إصلاح نحا م الأهلية» (ه) تخفيض الضرائب» (0) نحسين 
وسائل الرى فى البلاد ٠‏ 
وكانت تصفية الثورة بابعاد مركا والغاء اليش الذى اشترك 
فمبأ فها (68 ) » وعهد فى سنة 1887 الى السير ايفان وود بتنفام الميش 


000 6 انظر نقار به ال: فلام فى كاب مر « اعلا فى مصر» ٠.‏ 








قف الاحشك لال 
الحديد والاستعانة بالضباط الانجليرٌ فى مهمته » وشكلت للحافظة على 
الأمن فرقة عسكانة َت قبادة فالنتين بك باشا الدن عيبن 2 الوقت 
نفسه مفنشا عاما للبولس ٠ )1١885(‏ 


وصدر ص سوم بالغفاء مجاس النؤاب وقانونه » وتفرر فى مابو 
سنة 181 تشكل : 

)١(‏ مجالس مديريات لتقر ير ضرائب فوق العادة قد تحتاج اليبأ 
الحكومة فى انفاقها على المنافع العمومية ٠‏ 





(؟) مجلس شورى القوانين» وكان مؤلفا من “٠.‏ عضوا : منهم 
6 معيئول بواسطة الحكومة) والآخرون منتخبول بواسطة ع#الس 
المديريات» وكان يذ رأيه فى كل قانون أو لانحة ادارية عمومية » 
والحكومة حرة فى محالفة رأيه مع إخباره بالأسباب البّى اضطرتها الى 
العدول عنه ٠.‏ 


(") المعية العمومية » وكانت مؤلفة مح 7م عضوا : منها 
+4 مشخبون» والباقون الوزراء الستة وأعضاء مجلس الشورى» وكانت 
مجتمع صرة فى كل سنتين وجلساتم! سسرية بكلسات مجلس الشورى »ع 
ومن اختصاصاتها أنه لايجوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات 
أوعقارات أو عوائد شخصية إلا بعد عرضه عل المعية و إقرارها عليه. 





الالال 





وقد ألغيت المعية العمومية ومجلس الشورى فى سنة ١817‏ 
وحلت محلها المعية التشرعية ٠.‏ 

الئزاع بين الحكومة والسلطة الحتلة ‏ هفها يتعلق 
نظام مصر الادارى والسيابى كارن الى جانب هذا النظام المثيل 
حكومة يرأسهها الحديوى ويدير شؤونها وزراء مصريون ولكن كانت 
انجلترا ترى أن تكون لما السلطة الحةمقية والكلمة النافذة فى البلاد » 
وحدث سبدب ذلك نزاع طو يل ينها و بين حكومة مصرؤ الطور الأقل 
الذى كان الموظفون المصريون فبه على رأس حركة المعارضة ض 
الج البريطانى (1885- 0ه ١‏ ) ثم انتقل النزاع ,ينها وبين . 
الأمة تمثلة فى أحزامها وهآنها المختلفة ٠‏ وكان ممثلو السلطة الانجليزية 
فى مصر السير يري ( اللورد حسكروص ) الذى كان صسراقبا مالي 
فى مصر لغاية سنة ١88٠‏ ثم عين مديرا لمالية الهند وأرسلته انجلترا 
الى مصر فى سبةمبر سنة 18818 ليكون عميدا لها » وكان الى جانب 
العميد المستشار المالى الانجليزى الذى عين فى أوائل سنة ١,48‏ 
ومستشارون ورؤضاء أحرون عينوا فيا بعد فكانت لم الرقابة الفعلية 
على حكومة البلاد . 

كارب اللحديوى توفيق رحمه الله مسالما بعكس ابنه عباس ء فلم 
يحدث ينه و بين الا تجليز نزاع على السلطة» وكانت أل مشادة سياسية 


4اه١‎ 


ةل الاحخختلال 


عقب الاحتلال حدثت بين شريف باشا رئيس الوزارة والسلطة المحتله” 
حين أشارت على مصر بالتخلى عن السودان )١888(‏ » وقزر الانجليز 
من ذلك الوقت مبدأ قبول الوزارء نصانحهم بلا تردّد أومعارضة فاحتج 
شريف على التخلى عن السودان ” الذى هومن متلكات الدولة 
العلية الى فضت وقابته الينا “ وعلى طلب حكومة الملكة الإقتداء 
نصانحها بدون مذاكة فيها ”ولا يخفى أن هذه الاقتراحات مخالفة 
لفدوى النظامات الشورية الصادرة فى م١‏ أغسطس سنة ١87/8‏ 
الببى نص فمما على أن حم البلاد يكون اشتراك الخديوى مع النظار»» 
وطاب الى المديوى قبول استعفائه ” لأنه لا ممكنه والحالة هذه 
أن يدير البلاد على أصول شورية “ ٠‏ 

شكل نوبار باشا وزارة جديدة قبات مشورة اتجلترا فى بشاير 
سنة1884» ثم عينت أنجلترا كايفورد لويد ودلا لوزارة الداخلية وكان 
رجلا يحب الاستبداد بالرأى فاستحكم لحلاف يينه وبين نو بار باشا 
وتدخلت الحكومة الانجليزية فى الأعس » وأوعزت الىكليةورد بالاستعفاء 
من منصسبه ٠ )١8814(‏ وفى سنة 141 عبن مسدثار قضالى لوزارة 
الحقانية ( السير سكوت ) بنساء على اقتراح اللورد كروص فاستقال 
نرى باشا و زيرالْقانية وتبعه رياض باشا رئيس الوزارة وقتكدذ 


ونشكات وزارة برئاسة ٠.صطتى‏ فهمى (مايو ٠ )184١‏ 





وبارتقاء عباس الى العرش (؟1894) حدث النزاع بين اللجدبوية 
والدولة امحتلة؛ وكان الحديوى يكره مصطفى فهمى ” لأنه كان انجليزيا 
8 مصريا “ فعزله وعيّن شفرى باشا مكانه (يناير 1847)» وكان 
قد نصحه من قبل بواسطة سكتيره أن يعتزل فرفض قائلا ”يمسن 
بالحديوى أقلا أن .أخذ رأى اللورد كومس “» فكان لقوله وقع سيئ 
فى تفوس الوطنيين. هذه المناسبة اجتمعت الوزارة الامجليزية ق5١‏ يناي 
وأرسلت برقية الى المعتمد تقول ها : ”ان الحكومة الانجليزية تتنظر 
أن يؤخذ رأمها فى المسائل الهامة كتغيير الوزارات » ولا توافق على 
تعيين لفرى باشا “ : وأرغ, اللديوى فعلا على إقالة مشرى وتعبين 
رياض ناشا مكانه » وتعهد بأن ,أخذ من الآن فصاعدا رأى الحكومة 
الانتجليزية عند تسك لكل وزارة» علىأن رياض تضامن مع االحدبوى 
وصرح الستشار المالى فى ١8‏ بناير ” بأن مسلك االحدبوى قد رفعه 
ق أعن الشف بوآن المضرين وله 4 

حدثت فى البلاد وقتئذ حركة استياء عام على رأسها المديوى 
فأرسلت الحكومة الانجليزية الى معتمدها برقية فى 7# يناير 


سطس جع سوس وسو سد وت ومدست يع وب متخا ون 





(1) أنظرموضوع النزاع بين الخديوى وااسلطة امحئلة فى كَاب اللورد كروص 
””عياس الثانى** الذى صدرفى سنة ١91١٠‏ 


4" الاحتلال 


سنة 449 ١‏ اتكلفه فا بأن ” ببلغ الحديوى وريس وزرائه أن . 
الحكومة الانجليزية قزرت زيادة جيش الاحتلال فى مصر “. 


ورغما من ذلك فان ررياض فى سنة 88م ١‏ أطلق الحرية للصحافة 
وكان يعمل حهرة عل مخار به التدخل الأجنى فى ادارة فصر 7 وكان 
غلم الموظفين فى ذلك الوقت من العظم الى الحقبر . حزبا ناهض 
0 ” )0 , من المفام 
النفو 0 الانجليرى »ى, 


وفى سنة 46و4١‏ وقءت ,«رحادثة الحدود» الشهيرة» ومنشؤها أن 
الخديوى عباس ذهب برفقة ماهى باشا وزير الحربية المصرية 
'واستءرض الحنود المصرية فى اسوان ووادى حلفأ فوجه انتقادات 
كثيرة الى الضباط الانجليز وصرح للسردار كتشنر بأنه من العار أن 
يكون اليش على هذه الخحالة فقدّم السردار استقالته فى الحال وثارت 
ثائرةِ المعتمد البريطانى وحكومته من هذه الاهانة الى الحقت بضباط 
بريطانياء وكانت الترضية الوحيدة إرغام ا:لحدبوى عل إقالة وز برا حر سة 
ماهس باشا وتوجيهه فى'“الوقائع المصرية” الصادرة فى ينا يرسنة 1844 
خطايا الى السردار يعلن فيه رضاءه عن حالة الحيش واعترافه بفضل 
الضباط الإنكطيز” وما أدّوه من خدمات الى جيشه » . 


(1) نقلاعن كرومى ”عباس الثانى»* . 


الاحتبلال 1 


وفى ١6‏ أبريل سنة 4و١‏ استقال رياض باشا فاستشار المد.وى 
العميد البريطانى فى تعيين _ خلفه وفاء بالوعد الذى أعطاه للفكومة 
الاتجليزية فى ناير سنة ١894#‏ » وعلى ذلك كاف نو بار بتشكل وزارة 
جديدة ٠‏ وفى هذه السنة نفسها (1884) عبن مستشار انجليزى. 
فى وزارة الداخلية» وفى سنة 1848 اقترح العميد تأليف وزارة برياسة 
مصطنى فهمى بدلا هن نوبار الذى أحيل على المعاش . فتم من ذلكه 
الوقت توطيد نفوذ الاحتلال السياسى فى مصرء وصار الوزراء الذن 
يؤلمون حكومة البلاد لا يبرمون ولا بنتقضون أمرا ٠ن‏ غير رأى 
المستشار أو العميد الذى استولى عل سلطة االحديوى الفعلية وصار 
يحم «« مع الوزراء و بواسطتهم » ٠‏ 

أعمال الاحتلال - كانت خبرماثرة للاحتلال فى مصر 
أو للورد كروص أنه أنعش فيها من جديد حركة التقدّم والعمران الى 
ارتبكت فى أوائحر حك اسماعيل» وقد كانت مصرفى عهد الحديو بين 
مغطأاة الترعء والقناطرء والحسورء والسكك الخديدية. والمدارس6) 
والمدس وكانت الحركة الاصلاحية قامة على قدم وساق» ثم حال 
الاضطراب ال الى دون تعهدها وأصابها سبب ذلك عطل كبير تقع 
تبعته كلها أو بعضها على «الادارة الأوروبية» الت أنشئت فى مصرمنذ 
سنة 0م١1‏ » فلما جاء الاحتلال عمل ماكان يحب أن تعمله أوروبا 


لاسو الاحتلال 


د ترات عديدة لتقف أثنام اللؤفن والكرات» فيجيك أووو ا 
لأؤل مرة؛ فى عهد الاحتلال» أن مصاط الدائّين والمدينين واحدة» 
وانه يجب الانفاق عل الادارة وأعمال الرى التى تكفل الرفاهية والماء 
وتحسين حال البلاد المالية . 

وقد حدثت فى عهد الاحتلال اصلاحات كثيرة بعضما من عمل 
الوطنيين » يكن روا ابا والعراسين ثم حالة 
الظروف دون نفاذه » ولا رب أن أن الاتجليزكان شم أثركيير فى تنظيم 
أعمال الرى فى مصمر»ء وهى من الأهمية بمكان » وادخال روح النظام 
فى ادارة الحكومة ومصاحها . 

ومن أهم الاصلاءات الى تمت فى عهد الاحتلال انشاء لحك 
الأهلية : كان اسماعيل عالما بالتقص الكبير الذى باحاكم القديمة 
فاجتهد فى إحلال الحا ك المختلطة مكانها » ولكن دائرة هذه انحا كم 
كانت محدودة وكات لا ينتفع بها غالبا إلا الأجانب فلم يكن بد من 
تأليف لخنة فى سنة ١88٠‏ تنظيم انحا كم الأهلية ووضع قوانين لاح 
وقد أذّت مهمتها فعلا ولكن الثورة العرسية قامت قائمتهاء ثم جاءت 
وزارة شريف فقررت فى يونيه سنة 18817 تشكل هذه انحا فبدئ 
بتعميمها فى الوجه البحرى الى أن ظهرت فائدتها فصد رفى سنة وما 
أ عال بتعميمها فى الوجه القبل . ْ 


الاحتلال قرف 


أما فها يتعلق باصلاح نظام الرى وتعميمه فقد عهد به الى 
الكولونيل سكوت موككر يف الذى عين فى ”7 بنابرسنة 864 ١وكلا‏ 
لوزارة الأشغال مكان روسو باشا الفرشمى . 

وضع هذا المهندس تقر برا عاما عن الاصلاحات المطلوبة وناط 
بانفاذها عدّة من كار المهندسين الابجليز أمثال ,حرستن» ووييلكوكس» 
وفوسترالذين عينوا مفتشين للرى فى المديريات . وفى سنة ١85‏ عين 
الكولونيل وسترن مديرا لأعمال الرى . وقد عنى الانجليز أقلا باصلاح 
القناطر الخيرية التى بتوقف عليه الرى الصيفى فى الدلتا وكان بنائزها 
قد تصدّع (6م١‏ - وىم١)»‏ وتطهير رياح البحيرة الذى كارف 
عمقه ١6‏ مترا وعرضه ه« مترا وكان به م أمتار من الطمى والماء 
العكو» واستعملت الكركات فى نزحه فصار المثر المحكعب يكلف 
خمسة قروش بعد أن كان يكلف ٠٠١‏ قرش» وزيد أيضا فى عمق 
الرياح المنوفى» وحفر الرياح التوفيق (/1841 - )١888‏ وهو يروى 
المديريات الواقمة فى شرق فرع دمياط : وهذده الرياحات الثلاثه 
لتفزع بالقرب هن القناطر احير ية وتأخذ منها ماءهاء وأنشئت قناطر 
زفتى )١407(‏ ومصارف عظيمة فى الوجه البحرى ساعدت على حسن 
توزيع المياه واستغلاها ٠‏ 





33 الاخلال 


قات صم ب هع جممع سوب وج جد عجوب مو روات مح مسد بد لحا ع لاوطا لوبي جيم ل مسب سبد صو هج تيدم بعل سه وح سلس وه بسو .لو حي ل اوه مسد عمسم لطم مسا شم سردو ص حيسي سي جو جم لو اجو وو م محسوة 


أمافى الوجه القبل فقد عدل الانجليز عن نظام رى الحياض القدي 
-وعملوا على تعميم نظام الرى الصيفى الحديث» الذى يقتضى انشاء الترع 
والقناطر والسمهر عايها» خفروا الترع الكثيرة ووسعوا ترعة الابراهيمية» 
وأنشأوا قناطر أسيوط سنة ١4.‏ التّى كانت تحجز المياه فتملا” هذه 
الترع وسمهل رى المديريات التى تمر هاء وأنشأوا قناطر اسنا (.14) 
الى انتفعت بها أراضى قنا و ,حرجا فى أعلى الصعيد» ولكن أجل عمل 
هندسى شيده الانجليز هو نحزان أسوان : كان د عل أل من فك 
فى إنشاء الحزانات ولف فعلا لينان باشا المهندس الفرذسى أن يعيد 
بحيرة موريس الى كانت فى عهد الأسرة الثانية عشرة إحدى غجائب 
الدنما السبع » ولكن مباحث لينان أذدت الى عدم امكان ذلك » ثم جدّد 
السبر سكوت موتكر يف هذه المباحث » وقر الرأى على انشاء حزان 
أسوان (8وم١‏ - ١915‏ ) واشترك فى عمله السير ويلكوكس الذى 
قام عمظ أعمال الرى ف الدلتا المتوسطة . وكان الغرض من هذا 
المزاز"ف العظي حزن الماء فى محرى اعز هيه لشفي .به الأراقي 
عند انخفاض النيل فى الصيف » وكان ويلكركس اقرح أن 0 

)١(‏ الى السير ويلكوكس خطابا بالحمعية الحغرافية سنة .م ١ 4 ٠‏ قال فيه ””أنه لوأذ 
المزان بنى طبقا للتصميم الأترل لأمكنه أن حجز مليارى مث مكعب وكاتف هذا الفرق 
يكلف أقل من مليون نيه . “ 





ارتفاع الحزان عم مترا حتى دستطيع أن يحجز ٠...‏ ؛ مليون من الأمتار 
المكعبة مرح الماء فأنزل ذلك الى 88 مترا نسع ٠٠٠١‏ مليون متر 
مكعب فاضطرت الحكومة الى تعليته فى سنة ١41١‏ الى 58 مثراء 
وكلفها هذا العمل الاضافى وحده ١”..,..٠.‏ جنيه . 

ويرجع الى الانجليز الفضل فى منح المهندسين الوطنيين ممرتبات 
من الحكومة بعد أن كانوا بتقاضونها من الأهالى ولسلكون أحبانا 
فى توزيع المياه الدورية مسلكا لا يتفق مع الكرامة والعدل» وهم الذين 
قرّروا إلغاء السخرة )١84(‏ ودفع أحرة معلومة للا هالى فى حفر الترع 
وحفر الحسور » ونحفيف الضرائب» وتنظم حبايتها » والغاء بعضهباء 
وتنازل الحكومة عن متأخر بعضها للا هالى فنشأ من ذلك كله تحمسين 
أحوال الفلاح بمو موارد البلاد الاقتصادية كاعد دالسكانسبعةملايين 





)١(‏ كانت هذه الحركة أشهه بالحركة التى حصلت فى أيام سعيد» وقد ألقى 
رياض باشا فىسنة ١88 ٠‏ خخطبة فى مجلس الشورى قال فيها عن حالة الفلاح المَدِمَةَ وهو 
ير ذيول الأعسار والفافة والذلمن كثرة الضرائب فأ صبح منعم البال ””وكان الما بطر بق 
البنك العقارى وا حكة المختلطة برى الألوف ملقاة فىحوانهما مكبة الردوس علها سمات 
المسف والذل فيفارفهما الرجل يوم يجرّد من أملا كه و يصبح لا يملك نقيرا ولا فطميرا 
واليوم أصبح البنك ولا هنالك من يقصده من الأهالى إلا لاشياع أرض أوشراء دار» 
«وتضاعفت أمان الأراضى فى زمن بسير'“ والواقع أنر ياض بالغ فى تصو بر الحالة ولكننا 
أثبننا قوله لأنه جدير بالاعتبار . 


فى سنة ١888#‏ فصار ع ١‏ مليونا فى سنة »١97«#‏ وكانت ميزانية مر 
قَْ ددع اللاحتلال . ملا بين جنه فصارت مءْ ملبونا (الابراد)» وهذا 
بدل على ازدياد العمران الذى وجد فى أيام #د علل» وسعيد» 
واسماعيل واسقرار حركة التقدم الطبيعى فى البلاد . 


4 
الحركة الوطنية والتطؤرات السراسية الأخيرة ‏ ولكن 
كان المصريون على العموم سكون هر تضحية المصالح المصرية 
فى مدل المصاح الأجندة 06 معظم الأحو ال. واستملاء السلطة المحتلة 
على حكومة البلاد الفعاية» واهمال بعض الشئوت الحيوو به كالتعلم 
الى كان لاتق عله | كتين سي “مق زانية الدولة د كانت ركه 
تارشن ويه #رعيره «القواهة اتلد روت رارزا رو الوطقيقة 
والهيئات القثيلية»٠‏ وكان مجاس الشورى فى كل عام ينتهز فرصة النظر 
فى الميزانية لانتقاد أعمال الحكوهة الختلفة والمطالبة بتوسيع نطاق 
التعلم والاصلاحات العامة » والاقتصاد فى النفقات» والاحتجاج على 
مصار يف جيش الاحتلال ومصارريف السودان الذى كلف مصر 
ملمول جنه فى عشرة أعوام (9ول)ء وقد أعان رةأنف 

“السودان جزء لا بتجزأ من مصر» 


الاتلال خرف 


وكارن. لجمعية العمومية مواقف مشهودة » منها موقفها 
فى اجتاع مارس سنة ١4.107‏ الذى طالبت فيه بالدستور» وفى اجهاع 
مارس سنة 1941١‏ حين رفضت مشروع امتداد أجل امتماز قناة 
السويس أربعين سنة أحرى (وهو يننبى فى سنة 1558 ثم ريصير 
ملكاللشكومة المصرية)» وكانت اليجنة التىعيتتها المعية لفحص المشروع 
قذّرت السارة التى تصيب مصر من قبوله بمبلغ 1٠١‏ مليون جنيه 
فنا 

قوبت المركة الوطنية وانتظمت منذ نولى سياستها فى أواخرالقرن 
التاسع عشر مصطنى كامل (18070 - ١08‏ ) الذى اشتهر بصدق 
الوطنية » وبعد الحمة» والحرأة» والفصاحة» وأسس الحزب الوطنى 
المصرى » وهو أل حزب ألدْئ فى مصر ببرنائج محدّد ورئيس عامل » 
وكانت أهم مطالب الحزب الخلاء والدستور» ومصطفى كامل هو الذى 
جعل الوطنية عقيدة ثاسمّة عند المصربين ومطمحا ساميا تعتنقه النفوس 
وتعمل على تحقيقه» ولكن ضعف الحزب على أثر وفاة رئيسه (1408) 
الذى كان فيه الركن الأول» وتطبيق قوانين الصحافة والاجتّاءعات 
(1509) فى عهد سياسة الوفاق التى سار عليها خلف اللورد تروص 
السير الدن جورست والحديوى عباس منذ سنة ١9-017‏ 


م الاحخلال 


5 .وقد هر الأحلالة ف اك صوفة. فى نظام الحمايكةالتى بسطت 
عل مص فى 1/4 دلسمير مبنة 141 وما اليها من.تعبين البرنس حسين 
سلطانا على مصر (غ91107-191١))‏ وظهرت الحركة فى أكل صورة. 
فى ثورة سنة ١418‏ وما المها مر ارسال وفد مصرى برياسة 

سعد زغلولياشا وكل المعية التشر بعية المتتخب نائبا عن جميع طبقات 
اللأمة للدفاع عن حقوق البلاد أمام مؤمر السلام الذى أعقب الحرب 
اللكررق.. 

ولتلخص أسباب الثورة البعيدة فىالاحتلال(885١1-غ41١)»‏ 
وأسبابها القريبة فى الماية )١4١4--1١81+(‏ وأهمها : 

(أقلا) اعلاس الأحكام العرفية منذ الحرب وحلول الساطات 
العسك بة مكان السلطات المدنية فى الحكومة بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة ونفى الكثيرين» وتقبيد حرية الاجاع ؛ وحرية الصحافة» 
والطزية النافية روطان الع اشر 

(ثانيا) انتراع حاصللات الفلاح وماشيته يعُزىك. حمس وتجنيد 

. مععمرى بأساليب كانت تدعو الى الشكوى‎ (٠٠ 

(ثالك)) السياسة القطنية التى كانت تقضى بهبوط من القطن 
وساعت بسببها حال الفلاح حتّى اضطر الى بيع ماشيته وحمل امسر أنه 
ليتمكن من تسديد الضرائب ٠‏ 








الاحتسلال احرش 


يسيس سي ووب - سيد سس بمج مات حدس مسجو عستت 2-2 مط صر سه 


: 3 1 5 0 9 7 

(رااها) مشروع الدستورالذى وضعه الشّير ولم بوؤنيات مستشار 
الحقالية فى سنة م9١‏ كان بربى الى انشاء يان مصرى تكون 
الأغلبية فيه من الأجانب ٠‏ 

(خامسا) مبادئ ولسن وتعهد الحلقاء بالدفاع عن#. حقوق 
الشعوب وحريهاء وتنلبه المصريين فى الوقفت نفسه الى الاحتفاظ 
شخصيتهم وكانهم القومى وسط هذه الأم المتطاحنة فى سبيل الدفاع 
عن قوميتها وسموها الذابى . 

للق 

(سادسا) نفى سعد زغلول وثلاثة من زملائه أعضاء الوفد » 
الذى تألف للطاابة بحقوق مصر» الى ملطة فى م مارس ساة ١919‏ 

وهذا السبب الأخير هو السيب المباشر لاثورة التى حملت انجلترا 
اسماعيل صدق باشا من ال#صول على تصريح 4 فبراير الذى اءترفت 
فيه انجلترا باستقلال مصر» وأعلن جلالة السلطان فؤاد الأؤل ملكا 
علمها » وصارت حكومة مصر حكومة شورية » ونص فى دستورها 
الذى هو من أرق الدساتير على أن الأمة صاحبة السيادة . 


)01( هر مما لى اسماعيل صدق باشا » وصا مما السعادةٌ حمدياش امود وحمد باشا الياسل .٠‏ 


الاحخلال 


والمفهو ةنس ميت 0 ذلك الوقت تفاليد الحم الى المصربين» 
وتيك بعض المكنشارين وكثيرون من روساء المصالط الأنجليز والأيجانب 
خدهة الحكومة فى مقابل منحهم تعو يضات مالية حكيرة تقدّر 
د18 مليونجنيه» وأنسشئت مفوضيات سياسية وقنصليات امثيل مصر 
فى الحارج » وقامت نمهضة إصلاحية كبيرة فى بعض الوزارات خصوصا 
فى وزارة الأشسغال ومصلحة التنظيم التابعة للها » وحدثت فى المعارف 
سساسة إضلاحات قومية جديدة واسعة النطاق قام على باشا ماهس 
بنشيرها وتعميمها فى جميع درجات التعلم » من التعلم الألى الإلزائى 
الى التعليم العالى » وأنشئت الهامعة المصرية )١8(‏ تحت رعاية 
جلالة الملك فؤاد الأول ٠‏ 


على أن المسألة السيامسية لاتزال تسو يتها معلقة بين انجلترا ومصر 
خصوصا فيا يحتصن: بجلاء اميش الحتل وحقوق مصرف السودان . 
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